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الإهداء

كل مكان .. إلى شباب الإسلام في 

من أجل أن يبقى الصدر ..

رمزاً للجهاد وطريقاً للحرية ..

هذه الطبعة الثانية أما الأولى فقد تم ســحبها من الأســواق 

في ظروف ترتبط بأجواء الصراع في أرض المهجر ..

الموت فى حياتكم مقهورين

والحياة فى موتكم قاهرين

الإمام علي



ما هي الدنيا؟! ..

مجموعة من الأوهام ..

كثر وهماً من دنيا الآخرين لكن دنيانا أ

الإمام الشهيد الصدر



يوم وُلد الحسين ..

تدفّقت ينابيع الحبّ ..

والأمل والجمال ..

ويوم مزّقت قلبه السهام ..

ية .. أدرك الكون معنى الحرّ

الحسين يولد من جديد





المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا قبلُ:

فالحمــد لله ربّ العالميــن، والصلاة والســلام على أشــرف 

الأنبياء والمرســلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، 

وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ..

أمّا بعدُ:

فقد دأبت مؤسســة العرفــان ودار الوفاء منذ نشــأتهما على 

تسليط الضوء على ما ينفع مجتمعنا وشبابنا وعيًا وسلوكًا في 

ضوء الطرح الإســلاميّ المحمّدي الأصيل في بعده الحركيّ؛ 
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ومن هنا كانت لنا هذه الوقفة مع كتاب )الحسين يولد 

من جديد(، ليكون لنا سهم في إثارة العقول إلى مواقفَ 

رجــالات الأمّــة؛ ومنهــم المفكّــر الكبير آيــة الله العظمى 

كان أمّة  محمــد باقــر الصــدر رضــوان الله عليــه، والــذي 

في رجل؛ وقد جذب ذوقَنا في التلقّي الأســلوبُ الماتع 

ــف فــي رصــف الأحــداث للمُحتَفَــى بــه، فما أن 
ّ
للمؤل

تقــرأ أوّل الســطور حتى تنتهي بك إلــى آخرها، بحصافة 

يب .. ية الحبيب، ونجابة الأر الأديب، ورؤ

لمــا  عنهــم؛  يُكتــب  مــا  يســتحقون  العظمــاء  ولأن 

لســيرتهم العطــرة مــن دروس نافعــة، بالقــول أم بالفعل؛ 

ولعلّ أهمها ما ختم به محمد باقر الصدر حياته القصيرة 

زمنــا، والطويلــة مواقفَ وعطاءً؛ فضلا عمّــا تكتنزه حياة 

الســيد الكبيــر محمــد باقــر الصــدر مــن قيم، ومحاســن 

القادمــة،  للأجيــال  إيثــار  و تضحيــة  ومعاييــر  خلــق، 
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كانت الأجيال تحتفــي بعظمائها فهي أجيال  فلطالمــا 

كــب عظماءهــا فــي الأفــراح والأتــراح والبذل  حيّــة، وتوا

والعطاء في ســبيل حيــاة الأمة ووعيهــا لقيمتها ودورها 

في الحفاظ على بيضة الإسلام المحمدي الأصيل ..

أمّــا المؤلــف فهــو صاحــب بــاعٍ طويــل فــي التأليــف 

يغلب على مؤلفاته الأسلوب الروائي القصصي الماتع، 

كتابه هــذا، وهو يصور  ونلمــح حضور هذا الإســلوب في 

لنــا محطــات حيــاة الســيد الصــدر تصويــراً غايــة فــي 

كما  الدقــة، يحــاول أن ينقــل المتلقــي إلــى تلك الأيــام 

هي بحماســها وعنفوانها وبمآســيها؛ وقد أجاد في دمج 

كتاباً  يخــي فأخرج لنــا  الســرد الروائــي مع التصويــر التأر

 البعد عن ذلك السرد 
َ

كلّ يستهويه بعيداً   القارئ و
ُ

يشــدّ

يخي الجاف.  التأر

ولعلّ من أهم الدوافع التي دفعتنا -نحن في مؤسسة 
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العرفــان ودار الوفــاء- إلى المســاهمة في طبــع الكتاب 

كثيراً من  هو الدافع الإحيائيّ لســيرة العظمــاء؛ ذلك أن 

يخ ضاعت معالمها  الأحداث والشــخصيات عبر التار

وملامحها على الأجيال التي تلتها بســبب عدم تدوين 

إنزالهــا علــى الــورق لتكون  تلــك الأحــداث وتوثيقهــا، و

مــادة تحــت الطلــب للمتلقــي، ممــا أدى إلــى حرمــان 

يخيةٍ  المجتمعات من جهود بشرية مهمة أو أحداثٍ تار

ثرّة، ولمّا كان التدوين من أبرز مصاديق الإحياء والحفاظ 

كان   العظيــم فقــد 
ّ

علــى الثــروة القيميــة لشــهيدنا الفــذ

كبر قدر ممكن  إيصاله الى أ إحيــاء ذكره في المجتمع و

مــن الناس هدفاً من أهداف المســاهمة في طباعة هذا 

الكتــاب لعلنا نكون بذلك ممــن حفظ للأجيال تجربةً 

عظيمــة خيرّة ينتفع بها كل مــن أراد الرجوع إليها، ومما 

زاد فــي أهميــة هــذا الدافع الإحيائــي عندنا أنّنــا بعملنا 
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هــذا نكون مصداقًــا لقول النبي الأعظــم؟ص؟ وهي: »من 

ورّخ مؤمناً فكأنما أحياه«)1( ..

مؤسسة العرفان الثقافية الإسلامية

دار الوفاء للثقافة والإعلام

1- راجع: سفينة البحار: ج2 ص641 مادة )ورخ(.
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التقيتــك مرّتين، مــرّة قبل »صفر«، والأخــرى بعده .. 

وكنتُ يومها في العشرين، وها أنا أطلّ على الأربعين.

ودار الزمــن وطوّحــت بــي الأيّــام وقــد زلزلــت الأرض 

والأمــل  الخصــب  أرض  كان  الــذي  والعــراق  زلزالهــا. 

كل  والحياة ومرفــأ الأئمة الأطهار، أضحى أرض الجمر. 

ية ومقرفة، وقد ذرّ  شــيء فيه يحترق. وبدت الأشياء عار

يحيل الأشــياء الخضراء  يدمّر، و الشــيطان قرنيه يعربد و

رماداً تذروه الرياح. الآمال .. الأماني .. الحياة المطمئنة 
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كل شيء أضحى هباءً منثوراً. الآمنة .. 

كون قاســياً أو مجانباً للحقيقة لــو قلت إنّ الأمّة  لــن أ

فــي العــراق قــد ركعــت للنمــرود، وأن كل المذابح التي 

حدثــت فــي العــراق لا تمثّــل إرادة أمّــة، وحالة شــعب، 

إن الدماء التي لوّنت أرض الرافدين ما هي الّا صرخة  و

كانت الحقيقة غير ذلك ما بقيتَ  الضميــر المثقل، ولو 

وحيــداً يا ســيّدي؛ لــم يبقَ إلــى جانبك أحــد حتى من 

ينــب«، بعدما رأت   آمنة، وقد تشــرّبت »ز
ّ

أهــل بيتك إلا

ذين عضّوا أنامل 
ّ
فيك ملامح الحسين. ولكن الأوغاد ال

ينب يوم عاشــوراء، قتلوا »آمنة«  النــدم لأنّهم لــم يقتلوا ز

من أجل أن تبقى ثورتك دون صوت.

أجــل يــا ســيّدي .. التقيتــك مرّتين؛ مرّة قبــل »صفر« 

ومــا أزال حتى اليوم أحسّ دفء نظراتك الحانية. بريق 

عينيك يتألق فيه الحسين، وكان هذا مصدر عظمتك؛ 
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كانــوا يحجّــون إليــك لــم يقــرأوا »فلســفتنا« أو  فالذيــن 

»اقتصادنــا«. لقــد غرقــوا فــي شــواطئ روحــك العظيمــة 

وقلبك الكبير.

أجل يا سيّدي ..التقيتك مرّتين؛ مرّة بعد »صفر« وما 

أزال أتذكّر دفء الكلمات وعمق الحروف، وأنت تحتلّ 

ية صغيرة في مكتبتك؛ والذين جلسوا في حضرتك  زاو

يخ. لم يدركوا بعد أنك ستحتل التار

كرتي، ما  ما زلت اتذكّر ذلك المشــهد المحفور في ذا

يــزال وجهــك المضيء ماثــلًا أمامي رغم ضبــاب الأيام 

وغبار السنين.

مــا زلــت أتذكّــر ســيل الاســئلة التــي أعدّهــا طالــب 

جامعــي .. وكانــت أســئلة مصيريــة حسّاســة يتهيّــب 

الكثير الإصغــاء إليها خوفاً وعجزاً، وكنت وحدَك الذي 

يجيب دون عجز أو وجل .. يصغي و
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ســأل الطالب عــن أوراق اليانصيب، وأنّ لها غايات 

سامية فلِم تحرّمها؟! فقلت: إن الغايات السامية تلزمها 

وسائل سامية.

فأجبــت  المســتوردة  اللحــوم  عــن  الطالــب  وســأل 

بحرمتها رغم »العيون الزجاجية«.

وسأل الطالب مرّة أخرى عن مجتمع الجامعة فقال: 

ب وطالبــات فــي الجامعــة ونحن 
ّ

نحــن يا ســيّدي طــلا

ملتزمــون بالدين، فانبثــق تعريف للمجتمع الإســلامي 

بأنه مجتمع مختلط ولكنه ملتزم فما هو رأيكم؟

وسكتَّ هنيهة يا سيّدي ثم انسابت كلماتك هادئة. 

ما زلتُ أتذكّرها بعد عشرين سنة.

فقلت يا سيّدي ما لا أنساه: إنّ الاسلام لا يقف موقفاً 

حدّيــاً من مســألة الاختلاط، ولكنه يأخــذ بنظر الاعتبار 

عدم الاختلاط ما أمكن. إنّني أسجّل هذه للذكرى فقط؛ 
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لأنّــي وعندمــا ودّعتك يــا ســيّدي تخطّفتنــي الكلاب. 

اقتادوني إلى أقبية التعذيب في بغداد .. سألوني عنك 

.. إنّهــم يخشــونك .. يخشــون بريــق نظراتــك لأنّهــا ترنــو 

إلى المســتقبل .. يخشــون قلبك لأنه قنبلة موقوتة ربما 

تنفجــر في أيــة لحظة فتحيــل قصورهم وعروشــهم هباءً 

منثوراً.

بونــي يــا ســيّدي لأنّي التقيتــك مرّتين .. ســألوني 
ّ

عذ

د الصدر لقتلوني.
ّ
د، فقلت غيرك، ولو قلت أقل

ّ
من أقل

ــم يا ســيّدي لــن يصدّق محنتــك .. لن يصدّق 
َ
العال

ســتبقى  ولهــذا  عينيــك،  علــى  مــرّت  التــي  الأهــوال 

مجهولًا، فالجيل الذي ســيدرك ســرّك مــا يزال في رحم 

يــد أن أؤرخ لــك .. أنا  الأيــام .. عــذراً يــا ســيّدي، أنا لا أر

يــخ يخــصّ الموتــى، أمــا أنــت فقد  أؤرخ لنفســي، فالتار

التحقت بالقافلة .. قافلة الحســين؛ والذين انطلقوا مع 
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الحسين لن يموتوا .. لقد حطّموا قضبان الزمن الصدئة، 

كتشفوا سرّ الخلود. وا

كمال السيّد
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الجذور

غصــن فــي شــجرة معطــاء أصلهــا ثابــت وفرعهــا في 

كل حين بإذن ربّها. كلها  السماء تؤتي أ

جــدّه الحســين، والدمــاء القانية التــي لوّنت الأرض 

في لحظة عاشــوراء تســري في عروقه؛ وللحسين سرّ في 

أعمــاق الصدر غير فصيلــة الدم ولكنها الثــورة الكامنة 

فيــه، وفــي ذلــك التصميم الملحمــي على الشــهادة .. 

على الموت من أجل الحياة .. من أجل الخلود.

ية، والذيــن دقّقــوا فــي  هــو غصــن مــن شــجرة ســماو

يخ .. فــي زواياه المظلمة لابدّ أن تســتوقفهم  حنايــا التار

شــمعة تتوهج؛ فعلى شواطئ المتوســط من أرض تركيا 

وفــي ســنة 965 هـ ســقط أحد أجــداده صريعــاً مضمخاً 

بالدماء، فقد اغتالته اليد الســوداء على نحو مؤســف)1( 

1- الشــهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي، اســتدعي إلى اسطنبول في 
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دون ذنب سوى الرأي والفكر والعقيدة.

هــذه جــذور الصــدر .. بعيدة الغــور .. شــجرة معمّرة 

ياح الزمن. يخ ور تقاوم عواصف التار

الميلاد

القعــدة  ذي  شــهر  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 

عــام 1353 هـــ. أطــلّ الوليــد المبــارك علــى الدنيــا فــي 

»الكاظمين« على شــواطئ دجلة، عندمــا يخترق النهر 

بغداد.

يمــرّ عامــان ونصــف فيســدّد القــدر أولــى ضرباتــه  و

القاسية.

عهد سليمان القانوني وتمّت تصفيته على شواطئ البحر قريباً من العاصمة 
ي يدعو للتســاؤل حول الأســباب التي دفعــت العثمانيين  علــى نحو مأســاو
ة والتي تدين 

ّ
يمكن الاشــارة إلى شــخصية الشهيد الفذ ص منه. و

ّ
إلى التخل

بالولاء لأهل البيت؟عهم؟ وفي هذا ما يهدّد الخلافة العثمانية التي تستند في 
شرعيتها إلى قاعدة مذهبية مخالفة.
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كرة  كانت سنة 1356 هـ. علامة محفورة في ذا

الصبي، فقد ابتسم لأنّه رأى إلى جانبه أختاً سترافقه 

الدرب حتى النهاية.

أجــل مــرّ عامــان ونصــف، فابتســم الصبــي لحظــة، 

ه.
ّ
كل ليحزن الدهر 

فجأة يختطف الموت أباه العظيم. غابت الشــمس، 

فالدنيــا برد وصقيع .. لقد انهدّ العمود فتهاوت الخيمة 

يةً على عروشها. خاو

وأصعب ليلة في الدهر ليلة يتيم ينتظر عودة أبيه فلا 

يعود. ها هي الأسرة الصغيرة تمضي الليل دون طعام .. 

م الصبي أوّل دروس الحياة .. فالحياة 
ّ
دون عشاء. وتعل

م المرء كل شيء. يكفي أن تفتح عينيك .. 
ّ
مدرسة تعل

أن ترهف سمعك لترى الأشياء على حقيقتها.

تعلــم الصبي الطهر أوّل ما تعلــم من دروس الحياة .. 
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تعلم أن يكون نظيفاً طاهراً كقطرة الندى تتألق في ضوء 

الشــمس. وأصعب شــيء علــى الفقيــر أن يبقــى نظيفاً 

كان ثوبــك وحيداً فلا ينبغي أن يكون  كأنــي به يقول: إذا 

قــذراً .. إن نظافة الثوب الوحيد مــن أنبل جهاد الفقراء. 

كُتب عليك أن تكون فقيراً فحاول أن تكون شريفاً. فإذا 

م 
ّ
وتعلم الصبي الصبر حتى تعوّد مذاق الحنظل. تعل

م »آمنة« درسين من دروس 
ّ
مهما .. عل

ّ
الطهر والصبر وعل

الحيــاة .. وكانــت أختــه رمزاً للطهــر ومثالًا فــي الصبر .. 

ينبَ هذا العصر المتوحش. كانت ز

الخطوات الأولى

يتدفّق نهر الزمــن؛ تتدافع أمواجه غير آبه  وتمــرّ الأيام و

بهــذا أو بــذاك .. وباقــر الصــدر الآن فــي الصــفّ الثالث 

كل يــوم  الابتدائــي فــي مدرســة منتــدى النشــر ينطلــق 

ثقافــة  يتشــرّب  و والمعرفــة  العلــم  ينهــل  إلــى مدرســته 
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يخ في غفلــة عن تلك اللحظات .. عن  عصــره .. والتار

كامنة في  تلــك الحقبــة الحافلة التــي صقلت عبقريــةً 

يخ القهقرى  الأعماق .. حتى إذا دوّت عبقريته عاد التار

يبحث هنا وهناك عن البدايات .. عن البذرة والموسم 

يسرج قنديلًا هناك. والحصاد .. يضيء شمعةً هنا و

كرة شيخ غارق  كرة الجنس البشــري .. ذا يخ ذا والتار

فــي الســنين والحــوادث، وأنّــى لــه الالتفــات إلى صبي 

صغير في سيمائه ملامح النبوّات وعنفوان الرسالات.

كل يوم إلى  باقــر الصدر فــي الصف الثالث، ينطلــق 

مدرســته »منتدى النشــر« ليكــون أوّل الداخلين .. يلج 

مه بخشــوع 
ّ
ينظــر إلى معل كأنــه يلج معبــداً .. و الصــف 

المريدين.

كان مثالًا في أدبه وفطنته وذكائه .. بذرة تنطوي على 

ســرّ شجرة معطاء وعقل يكتنف سرّ عبقرية سيكون لها 
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شأن، وأي شأن.

يــخ يعــود القهقــرى .. إلــى الــوراء، ربّمــا  وهــا هــو التار

كيف يضغط علــى جبينه  أربعيــن ســنة أو تزيد. لنــرى 

كرتــه ليضيء شــمعة تلقي ولــو بصيصاً من  .. يعتصــر ذا

الضوء على طفولة تحمل جذوة من أسرار الرسالات،

أرهِف سمعك إلى زميل له في المدرسة)1( وهو يلملم 

ه يفلح في نســج مشــهد من تلك 
ّ
خيــوط زمــن بعيــد عل

الطفولة المشرقة.

كان حينهــا فــي  إيّــاه مدرســة واحــدة ..  جمعتنــي و

الصــف الثالــث الابتدائــي .. أمــا أنــا فكنت في الســنة 

النهائية من هذه المرحلة الدراسية.

ومــع   .. اتصــال مباشــر  بيننــا  يكــون  وطبيعــي أن لا 

كل ذلــك فقــد لفــت انتباه الجميــع، وكان محــطّ أنظار 

1- محمد علي الخليلي
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ميه. 
ّ
كان موضع احترام معل كما  التلاميذ صغاراً وكباراً، 

كانت له شخصية تفرض وجودها، وسلوك يحمل المرء 

على احترامه.

كنا نعرف عنه أنه مفرط في الذكاء، متقدّم في دروسه 

كثيــراً .. ومــا طرق  تقدّمــاً نــدر نظيــره .. يبــزّ فيــه زمــلاءه 

أســماعنا أن هنــاك تلميذاً فــي المدارس الاخــرى يبلغ 

بعــض مــا يبلغه مــن فطنــة وذكاء، لهذا اتخــذه معلموه 

نموذجاً للطالب المجدّ والمؤدّب والمطيع.

وكان بعــض التلاميــذ يتأثــرون بــه إلــى الحــدّ الــذي 

دونه في المشــي والحديــث والجلوس في 
ّ
يجعلهــم يقل

هــم يظفــرون ولــو بجزء يســير مــن الإعجاب 
ّ
الصــف، عل

والاحتــرام .. ولــه في تواضعه الجمّ هيبــة في النفوس .. 

 إذا شــعر المتحدث 
ّ

فلــم يكن أحد ليبــدأه الحديث إلا

برغبته في الحديث أو يكون هو البادئ.
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إنّ فــي أعمــاق هــذا الصبــي قبــس مــن روح النبوّات 

ي الــذي يزيد المرء هيبة في  في ذلك التواضع الســماو

النفوس ومنزلة في القلوب.

كان عطوفــاً علــى مــن هو أصغر منــه، ومؤدّبــاً أمام من 

ية ينفرد بها حتى  كانت له في المدرســة زاو يكبره ســنّاً ـ 

أضحــت مكاناً له لا يجســر أحد على الاقتــراب منها .. 

يتحول التلميذ الصغير  ق حوله زملاؤه، و
ّ
فــاذا انفرد تحل

م له ســحره في النفوس وتأثيره في 
ّ
كبير .. معل م 

ّ
إلى معل

الأرواح ..

فلــو اقتربت من تلك الحلقة العجيبة لوجدت ذلك 

الصغير الكبير يتحدث عن أشــياء عجيبة لا يطرقها إلا 

الكبار .. وها هو ابن التاســعة يتحدث عن الماركســية، 

يتطــرق فــي حديثــه عن  والإمبرياليــة والديالكتيــك .. و

عباقــرة غابريــن »فكتور هيجــو« أو »جوتــه« وغيرهما من 
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يــخ الإنســاني، ولــم يخطر على بــال الذين  عمالقــة التار

ه هو أيضاً، لم يفكر أنه ســيكون 
ّ
كانــوا يصغون إليــه، ولعل

قمّــة شــامخة أين منهــا »هيجــو« و»جوتــه« وكل عمالقة 

العصر الحديث.

كرته  يخ يجود، فيشــعل شــمعة يعتصــر ذا هــا هو التار

ية تشــتعل   بومضات أشــبه ببروق ســماو
ّ

فــلا تســعفه إلا

إرادة ســتغير فــي مســار  وتنطفــئ أمــام عبقريــة مبكــرة و

يــخ ليكــون هــو بدايــةً لمنعطــف حــادّ فــي المســار  التار

الخالد.

أرهِف سمعك مرة أخرى واصغِ إلى ما يقوله معلم له 

شهد تفتّح تلك الشخصية على الحياة والفكر والدنيا:

بوقــار  ــى 
ّ
يتحل الرجــال، و »كان طفــلًا يحمــل أحــلام 

الشــيوخ .. وجدتُ فيه نبوغاً عجيباً وذكاء مفرطاً، وكان 

كافّــة العلوم دون  كلّ مــا يــدرّس في هذه المدرســة مــن 
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مستواه العقلي والفكري.

 
ّ

كتاب إلا كان شــغوفاً بالقــراءة .. لا تقــع عينــاه علــى 

كتاب في أدب  وقرأه وفقِه محتواه، وما طرق سمعه اسمُ 

يخ الا وسعى إلى طلبه«. أو علم أو اقتصاد أو تار

جاء يوماً إلى أحد معلميه، وقد اجتاحته رغبة عارمة 

في ســبر غور الماركســية يقــرأ نظرياتها ونظرتها للإنســان 

م، يخشــى على هذا 
ّ
يتــردد المعل والطبيعــة والكــون .. و

الصبــي من مزالقها أن تهوي به إلــى الحضيض والقرار، 

إصــرار وجــد المعلــم نفســه أمــام إرادة  وبعــد إلحــاح و

كانت في تلك  كتباً ومجــلّات  عجيبــة، فراح يهيّئ لــه 

الحقبة مثل الكبريت الأحمر.

يطلــب  وراح الصبــي يغــوص فــي اللجــج العميقــة و

المزيــد، وظنّ المعلــم بعد أن جلب لــه أمهات الكتب 

التي تشــرح نظرياتها أنّ هذا الصبي ســوف يقف أمامها 
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حائــراً لا يفقــه منهــا شــيئاً، فهــو نفســه وقف عاجــزاً عن 

لــه الكتــب بعــد  إذا بالصبــي يعيــد  فهْــم دقائقهــا .. و

م قد ظنّ للوهلــة الأولى أن الصبي 
ّ
أســبوع، ولعــلّ المعل

قــد اصطــدم بجدار صخــريّ أصــمّ، فأعاد الكتــب فإذا 

مه 
ّ
بــه قد أحاط بها علماً وراح يشــرح مــا خفِي على معل

م ـ ربّما لأول مرّة ـ أمامه مذهولًا يتأمّل 
ّ
منها. ووقف المعل

المعجزة مبهوراً.

الــذكاء  يقتلــه  أن  خشــية  يتوجّســون  معلمــوه  كان 

المفرط.

وكان يــؤمّ التلاميــذ فــي الصــلاة خاشــعاً لله خشــوعَ 

الدنيــا، وربمــا  الزاهديــن الذيــن عافــوا الحيــاة ونبــذوا 

اعتلى المنصّة خطيباً تنساب كلماته مؤثرة في فصاحة 

ورصانة.

مــه يوماً وقد بهرته عبقرية مبكرة: ســيأتي 
ّ
قــال له معل
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اليــوم الــذي ننهــل فيــه مــن علمــك ونهتــدي بأفــكارك 

وآرائك.

وجنتــاه  اصطبغــت  وقــد  العظيــم  الصبــي  فأجــاب 

بحمــرة تنمّ عن أدب وحياء عظيمين: عفواً أســتاذ، فأنا 

مني 
ّ
لا أزال وسأبقى تلميذكم وتلميذ كل من أدّبني وعل

في هــذه المدرســة، وســأبقى تلميذكــم المديــن إليكم 

بتعليمي وتثقيفي.

وكان إلــى جانب دراســته في المــدارس العصرية قد 

طوى شوطاً مهماً في دراسة العلوم الدينية في مناهجها 

السائدة يومذاك، وربّما تغيب عن الحضور في مدرسته 

في بعض الأيام لاشتغاله في تحصيل العلم والمعرفة.

وكان أستاذه الأوّل أخوه إسماعيل الصدر الذي شهد 

تفتّح نبوغه وبداية انطلاقته.

فقــد درس وهــو فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره علــم 
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ف رسالة سجّل فيها بعض 
ّ
المنطق وسبر غوره، حتى أل

اعتراضاتــه فــي مســائل منطقيــة .. ودرس فــي الثانيــة 

عشــرة من عمره علم الأصول لدى أخيه، وكان يعترض 

كتــاب )معالــم الأصــول( وهي  علــى بعــض مــا يرد فــي 

اعتراضــات لم يكن يكتشــفها ســوى علمــاء لهم وزنهم 

وعمقهم.

الهجرة إلى النجف

يخ الإنســاني واحــدة من أهم  تبقــى الهجــرة فــي التار

الظواهر التي ارتبطت بالإنسان منذ ظهوره، وهي العامل 

الأســاس والمؤثــر في انتشــار الجنــس البشــري، بل وفي 

قيام حضارات ودول، كما هو الحال في انطلاق حضارة 

الإســلام إثــر هجــرة النبي مــن مكة إلى يثــرب حيث بدأ 

يخ الاسلامي الذي اتسم بميسم الهجرة. التار

السياســي  والقهــر  الاقتصاديــة  البواعــث  وتبقــى 
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يخ، إضافة  والاجتماعــي وراء أغلب الهجرات فــي التار

إلــى الهجــرات القســرية، وهــي فــي الحقيقــة لا تمتلك 

مقومــات الهجرة بــل هي في واقع الحال لصوصية على 

نطاق واســع .. ولعلّ مصداقها الوحيــد ما قام به الغرب 

مــن عمليــات الخطف فــي أفريقيــا لملايين البشــر في 

يخ البشري. واحدة من أبشع الحوادث في التار

يخ الشيعة ظاهرة تستحق التأمل، منذ  وهناك في تار

سقوط بغداد في أيدي السلاجقة ونشوء المدن العلمية 

إثر هجرة فردية أو جماعية.

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى اليوم نشــاهد بوضــوح أن 

ر 
ّ

الهجــرة لطلب العلم هي وراء تمدّد تلك المدن وتجذ

الحالــة العلمية فيها، وهي أيضاً وراء نبوغ معظم عباقرة 

الفكر الشيعي .. ولقد كانت هجرتهم خالصةً لله ولدينه 

متحمّلين مشــاقّ الغربة وشــظف العيش، لا لشــيء إلا 
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استجابة لنداء يضجّ في الأعماق.

فــي عــام 1365 هـــ غــادر محمــد باقــر الصــدر مدينــة 

مين 
َ
الكاظميــة إلــى النجف الاشــرف وتتلمذ لــدى عل

من علمائها وهما:

السيّد أبو القاسم الخوئي.	 

الشيخ محمّد رضا آل ياسين.	 

امتدت فترة دراســته في النجف مدّة عشــرة سنين، 

إن بــدت قصيــرة نســبياً ولكــن المهاجر  وهــذه المــدّة و

كان يســتثمر من يومه ســت  الــذي يتوقــد ذكاء وعبقرية 

عشرة ساعة في الدراسة والبحث والتحقيق.

كل المنتســبين  كان التقليــد للأعلــم هــو قــدر  إذا  و

للمذهــب الإمامي ســواء العلماء منهم والبســطاء، فإن 

د 
ّ
محمــد باقر الصــدر هو الاســتثناء الوحيد، فهــو لم يقل

ــد آل ياســين فقد 
ّ
إذا كان قــد قل أحــداً مــن العالميــن، و
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كان ذلك في صباه إذ لم يصل سنّ البلوغ بعد.

كماً  ورحلتــه العلميــة لــم تكــن اجتــراراً للعلــوم ولا ترا

فاً  كيميائياً موظِّ كانت تفاعــلًا  للمعرفــة والثقافة بقدر ما 

العناصــر الخــام لميــلاد شــيء جديــد لا ينتمــي إلى ما 

سبقه إلا في الجذور فقط.

كتشــافاً، وكان يفجّر  كانــت رحلته مع العلــم إبداعاً وا

ينابيع المعرفة تفجيراً فتسيل أودية بقدر.

سنوات العطاء

كــورة أعمالــه التي فاجأ  يخ« با كانــت »فدك فــي التار

بهــا عصره، وكان عمره يومذاك ســبعة عشــر عاماً. على 

أن المقدمــة تشــير إلــى أقــلّ مــن هذا العمــر بكثيــر. وقد 

يخية حول  يتســاءل المرء لماذا فدك؟ وهي مشــكلة تار

قرية صغيرة في الحجاز؟
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ولكــن من يتأمل في حيثيات هــذه القضية وملفّاتها 

يخيــة المعقــدة لابــدّ وأن ينظــر بإجــلال إلــى هــذه  التار

الكتيــب المحدود في أوراقه والواســع بأفــكاره ومنهجه 

يخ والتي ما  في دراســة واحدة من أعقد معضــلات التار

تزال تثير أسئلة عديدة.

ففــدك لم تعد تلــك القرية الصغيرة في قلب الحجاز 

.. لقد أضحت رمزاً لكل الأرض الإسلامية .. فهي لدى 

كما عبّر عــن ذلك جدّه ـ »الكاظم« من  »الصــدر« تمتد ـ 

عــدن إلــى ســمرقند .. إلــى أفريقيا .. إلى ســيف البحر، 

يخ  ممــا يلــى الجــزر وأرمينيــا .. ومشــكلة فدك فــي التار

التــي حدثت في غمرة التحــولات الهائلة التي أعقبت 

كرم؟ص؟ ما تزال إلى اليوم مشكلة تواجه  رحيل الرسول الأ

يخ صدر الإسلام بأسئلة محيّرة. المنهج التبريري لتار

كتابته  ــف وبالرغــم مــن 
ّ
والجديــر ذكــره هنــا أنّ المؤل
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كان يجسّــد   أنّــه 
ّ

للموضــوع وهــو فــي فــورة الشــباب إلا

أســمى صيغ التعامل الرفيــع مع رجالات العصر النبوي 

كلّ فصــول حياته القصيــرة حتى  وهــو أدب ظــل يطبــع 

إذا علمتَ أنّ هذا السِفر لم يستغرق من  استشــهاده .. و

الوقــت ســوى فترة العطلة الدراســية أدركــتَ أيّة عبقرية 

مخزونة في أعماق هذا الإنسان.

يخ« إلى »فلسفتنا« الذي أحدث  ومن »فدك في التار

كبيراً في الأوســاط الفكرية، حتــى يمكن القول إنّه  يّاً  دو

بَ موازين القوى ـ إذا صح التعبير ـ لصالح الإسلاميين 
َ
قَل

وا في مواقع الدفاع 
ّ
الذين بدأوا مرحلة الهجوم بعد أن ظل

سنين طويلة.

والذيــن عاشــوا حقبــة الصــراع الفكــري المريــرة فــي 

العــراق يدركــون مــاذا فعــل »فلســفتنا« و»اقتصادنــا« في 

معادلات الصراع آنذاك.
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إن المرء ليحس حرارة إيمان هذا الإنسان من انتخاب 

اســم الكتــاب .. إنّه اعتداد بالنفس وبالشــخصية التي 

تســتمد مــن الإســلام مقوّماتهــا وبناءهــا، وكان الشــهيد 

كتــاب آخر هو »مجتمعنا« ولكن  العظيــم بصدد إصدار 

القدر لم يمهله.

يّ الــذي أحدثــه الكتــاب، فإننــا  كلّ هــذا الــدو ومــع 

كلمات تنمّ عــن روح عجيبة هي قبس من  نصغــي إلى 

روح الأنبياء:

كــن أعــرف أنّــه  »حينمــا طبعــت هــذا الكتــاب لــم أ

ي  ســيكون لــه هــذا الصيــت العظيــم فــي العالــم والدوّ

الكبير في المجتمعات البشــرية ممّا يؤدي إلى اشــتهار 

فكّــر أحيانــاً أنّي لو 
ُ
مــن ينســب إليه الكتــاب؛ وأنــا الآن أ

كنــت مطّلعــاً علــى ذلك، وعلى مــدى تأثيــره في إعلاء 

كنــت مســتعداً لطبعه  فــه لــدى النــاس، فهل 
ّ
شــأن مؤل
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كنــتُ  كمــا  باســم )جماعــة العلمــاء( وليــس باســمي 

كنتُ  كاد أبكــي خشــية أنّــي لو  مســتعداً لذلــك أوّلًا؟ وأ

كن أستعدّ لطبعه بغير اسمي«)1(. مطّلعاً على ذلك لم أ

كتــاب »اقتصادنــا« ليكــون مفاجــأة اُخرى،  ثــم يأتي 

فيجــد المســلم الرســالي الــذي ينافح عن دينــه ملامح 

الكتــاب  يقــف  ولا  الإســلامي،  للاقتصــاد  نظريــة  أوّل 

عنــد البناء الاقتصادي للإســلام، بل يتعداه إلى نســف 

وتقويــض المذهبين الســائدين في النظــم الاقتصادية؛ 

كي. وهما النظام الرأسمالي والاشترا

وبالرغــم مــن أن الكتــاب قد يبــدو معالجة لمســائل 

 أنّ القارئ ســوف يعثــر على أفكار 
ّ

اقتصاديــة بحتــة، إلا

تدعــو إلى التأمّل، وحتــى يمكن القول أنّهــا إذا صيغت 

1- وقــد جــاء حديثــه بعــد طبــع الكتــاب وكان قــد عرضــه أوّلًا علــى جماعــة 
العلمــاء ليطبــع باســمها غيــر انّهــا اشــترطت إجــراء بعــض التعديــلات فــي 
الكتاب، وكانت غير صحيحة في رأيه، ممّا اضطره إلى طبع الكتاب باسمه.
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ضمــن إطــار خاص فإنّها ســتكون أساســاً لنظريــة رائعة 

فــي الحضــارة الإســلامية .. فالصــدر وهــو يكتــب إنّمــا 

يعالج مشكلة كبرى هي مشكلة المسلم المعاصر التي 

تتمثل في اســتلهام تجربته الرائعة قبل مئات الســنين، 

ثم بعث حضارته الكبرى من جديد ..

فــي  العظيــم  ــر  المفكِّ هــذا  يقولــه  مــا  إلــى  لنصغــي 

»اقتصادنا«:

التوجيهــات الإســلامية هــي قوانين علميــة تؤتي   -

ثمارهــا متى توافرت الشــروط التــي تقتضيها هذه 

القوانين)1(.

تلــك  روح  عــن  المســلمين  ابتعــاد  مــن  بالرغــم   -

التجربــة والقيــادة بعــداً زمنيــاً امتدّ قرونــاً عديدة، 

وبُعداً روحياً يقدر بانخفاض مســتوياتهم الفكرية 

كتاب اقتصادنا، صفحة 311  -1
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والنفســية واعتيادهــم علــى ألــوان اُخــرى للحياة 

ه 
ّ
كل الاجتماعيــة والسياســية، بالرغــم مــن ذلــك 

فقــد كان للتحديــد الذاتــي الــذي وضع الإســلام 

نواتــه فــي تجربته الكاملــة للحيــاة دوره الإيجابي 

الفعّال في ضمان أعمال البر والخير)1(.

اســتطاعت )الرســالة الإســلامية( أن تحدث هزّة   -

كبيرة في نفســه )الإنســان العربــي( وتفجّر  روحية 

في أعماقه الإحساس بالمسؤولية.

العلم لا يســتطيع حلّ المشكلة الاجتماعية إنّما   -

ينبّــه لهــا .. العلم يكشــف الحقيقة بدرجــة ما .. 

وليس هو الذي يطوّرها)2(.

حــلّ  فــي  الأســاس  الــدور  صاحــب  هــو  الديــن   -

1- المصدر السابق، صفحة 300

2- المصدر السابق، صفحة 323
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المشــكلة الاجتماعيــة عن طريق تجنيــد الدافع 

الذاتي لحساب المصلحة العامة)1(.

كيف يفلسف قيام الحضارة الإسلامية: انظر 

يخ)2(. إن الإنسان هو القوّة المحرّكة للتار  -

ولــم يكــن هــذا الواقــع الإنقلابــي الــذي خلــق اُمّة   -

يخ وليد أسلوب  وأقام حضارة وعدّل من سير التار

جديد في الإنتاج أو تغيّر في أشكاله وقواه)3(.

الدين هو الإطار العام لاقتصادنا)4(.  -

واصغ إلى ما يقوله عن الآلة:  -

الآلة التي تنتج النسيج يومياً ليست ثروة طبيعية   -

1- المصدر السابق، صفحة 326

2- المصدر السابق، صفحة 338

3- المصدر السابق، صفحة 341

4- المصدر السابق، صفحة 427
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إنّمــا هــي مــادّة طبيعيــة كيّفهــا العمل  خالصــة و

الإنساني خلال عملية إنتاج سابقة)1(.

إذا أضفنا إلى هذه الإشارات إشارات اُخرى وردت  و

في »الإســلام يقــود الحياة« أدركنا وجــود نظرية متكاملة 

في ذهن ذلك المفكّر العظيم تفلســف تدهور الحضارة 

الإسلامية وشروط انبعاثها.

يقــول عن معركــة »صفين« التــي تعدّ أخطــر انعطاف 

يخي في مســار الحضارة أو أعنف انحراف حضاري  تار

يخ: في التار

علــى  خليفــة  نفســه  عــن  يــة  معاو أعلــن  إذ   ...  -

المســلمين بقــوّة الحديد والنــار وكان ذلك أعظم 

يخ الإسلام)2(. مأساة في تار

1- الإسلام يقود الحياة، صفحة 168

2- المصدر السابق
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وعــن انســحاب الإمــام المهــدي عــن مســرح الحياة 

وبدء عصر الغيبة الكبرى:

وقــد فرض هذا الواقع المرير أن يقــرّر الإمام الثاني   -

عشر بأمر من الله التواري عن الأنظار انتظاراً للحظة 

المناســبة التــي تتهيّأ فيهــا الظــروف الموضوعية 

إنشاء مجتمع التوحيد في العالم)1(. للظهور و

ثم يُثير تساؤلًا عن سرّ القوّة والاستمرار في الحضارات:

ماذا يجدي نمو الشكل المادي للقوّة مع الهزيمة   -

الروحــي  البنــاء  وانهيــار  الداخــل  مــن  النفســية 

للإنسان الذي يملك كلّ تلك القوى والأدوات؟! 

يخ انهار بناء حضاري شامخ  وكم من مرّة في التار

كان منهــاراً قبــل ذلــك  يــة؛ لأنّــه  بــأوّل لمســة غاز

وفاقــداً للثقة بوجوده والقناعة بكيانه والاطمئنان 

1- المصدر السابق، صفحة 169
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إلى واقعه.

تأمّلات في سهل صفين

ية  لم يكن ما حدث في صفين معركة عســكرية ضار

إن بــدت فــي هــذا الإطــار، ولــم يكــن صراعــاً سياســياً  و

إن اتخذ هذا الشكل الرهيب من الصراع. عنيفاً و

يخ الإســلامي أو  إنّــه تحــوّل حضــاري فــي مســار التار

يخي في مسار الحضارة الإسلامية. تحوّل تار

يقول مالك بن نبي المفكّر الجزائري الراحل:

»إنّ معركــة صفين في الواقع تمثّل تذبذب المجتمع 

الإســلامي فــي الاختيــار .. الاختيــار الحتــم بيــن علــي 

فــي  الديمقراطــي  الإســلامي  النظــام  بيــن   .. يــة  ومعاو

المدينة وبين الحكم المستبدّ الغاشم في دمشق. ولكن 

المجتمــع الإســلامي ومع الأســف اختــار الطريق الذي 
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يؤدّي به إلى القابلية للاستعمار ثم إلى الاستعمار«.

إننا نشعر بمرارة عليّ؟ع؟ وهو يتمتم بأسى:

ية وعليّ. أنزلني الدهر حتى قيل معاو

ثم وهو يستشرف المستقبل فيقول:

يكشف لكم عن سرائري وتعرفونني  »غداً ترون أيامي و

بعد خلوّ مكاني وقيام غيري مقامي«.

ثم اصغوا إليه وهو يفلسف الحياة في سهل صفين:

المــوت فــي حياتكــم مقهوريــن والحيــاة فــي موتكــم 

قاهرين

كلّ رموز الصراع، فجسّــد ذروة  وكان علــيّ؟ع؟ يــدرك 

الوســائل  كلّ  انتهــج خصمــه  بينمــا  الإنســانية،  القيــم 

الدنيئــة المنحطــة؛ لهــذا خلد علــي عبر القــرون واندثر 

إلى الأبد. ية و معاو
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ومــن هنــا أضحــت صفين رمــزاً للصراع الــذي انفجر 

كربلاء يوم عاشوراء. مرّة اُخرى في 

يقــول المفكّــر الإيراني شــريعتي: »وقــد صادفت هذه 

الــردّة نجاحــاً مــا لبــث أن أصبح أساســاً للفواجــع التي 

يخ طويل«. تلت بل قانوناً استمر على امتداد تار

ثــم يضيف قائــلًا: »وهنا نشــهد مــوت القيــم وتقوّض 

روح الثورة ومسارها«.

يخياً للصراع  ومــن هنا فقــد أصبحت صفين رمــزاً تار

والاختيار بين طريقين؛ طريق الإسلام وطريق الجاهلية.

كمــا تعيــد الشــمس  يــخ يعيــد نفســه  كان »التار إذا  و

كرّتهــا مــن نقطــة الانقلاب«)1( فمــن الممكــن للمجتمع 

الإســلامي أن يعيــش ذات الظــروف التــي عاشــها فــي 

الاختيــار  ذات  ويواجــه  اُخــرى،  مــرّة  صفيــن  انعطافــة 

1- مقولة مشهورة للفيلسوف الألماني نيتشه
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الدقيق والحاسم.

يقول شريعتي: »من جديد سيولد أبو ذر وعمّار وحجر 

ومالك وسيصنعون جيوشاً تذهب إلى صفين«.

يــة على  لقــد عــدّ محمّــد باقــر الصــدر اســتيلاء معاو

يخ الإســلام. فيما اعتبرها  الخلافة أعظم مأســاة فــي تار

مالــك بن نبــي أعظم خطــأ ارتكبه المجتمع الإســلامي 

القابليــة  إلــى  الإســلامية  الُامّــة  قــاد  والــذي  آنــذاك، 

للاستعمار ثم الاستعمار.

فــي بيئــات  ثــة مــن المفكّريــن عاشــوا  آراء ثلا هــذه 

مختلفــة وظــروف شــبه مماثلــة وعانــوا الكثير مــن القهر 

والظلــم .. فابــن نبــي كان مغضوبــاً عليه من الاســتعمار 

الفرنســي وقضى جــلّ عمره بعيداً عن وطنه، وشــريعتي 

اُغتيــل على يــد الســافاك الشاهنشــاهي الوثيــق الصلة 

دي 
ّ

بأميــركا، فيمــا لقي الصــدر مصرعه على أيــدي جلا
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البعث العراقي العميل للإنگليز.

كانــوا ينظــرون إلى  ثــة  ومــن المدهــش أنّ هــؤلاء الثلا

العالــم الإســلامي بوصفهــا مشــكلة حضــارة،  مشــكلة 

وكانت أفكارهم ومواقفهم تتحرّك في هذا المسار.

خرى في العطاء
ُ
محطّات أ

كان »البنــك الــلا ربوي في الإســلام« المحطة التالية 

 التدفّق 
ّ

فــي حيــاة الصــدر الفكرية .. حيــاة لا تعــرف إلا

والإبداع؛ وقد جاء الكتاب اســتجابة لطلب تقدّمت به 

»لجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي« التي تشكلت 

فــي وزارة الأوقاف حول بناء نظــام مصرفي لا ربوي؛ وقد 

جــاءت الأطروحة فــي غاية الروعة والدقّــة والإثارة حتى 

أنّ نجــاح التجربة فــي الكويت حثّت كثيراً من البلدان 

خرى للاحتــذاء بالتجربة الجديدة .. ومن 
ُ
الإســلامية الأ

المؤســف أننا لا نجد وفاءً من »بيت التمويل الكويتي« 
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ـ الذي حقق أرباحاً خيالية ـ حتى بكلمة ثناء واحدة!

والجدير ذكره هنا أنّ الصدر كان يخطّط لإنشاء بنك 

لا ربوي على أســاس موقفين يختلفان اختلافاً جوهرياً. 

كتابــه الرائــع  فهــذا المفكّــر العظيــم كان قــد ناقــش فــي 

ســس النظام الإقتصادي على أســاس »أنّ 
ُ
»اقتصادنا« أ

الدين هو الإطار العام لاقتصادنا«.

والنظــام الإســلامي ـ كمــا قال في مقدّمــة »البنك اللا 

كلّ جــزء يهيــئ   مترابــط الأجــزاء، وتطبيــقُ 
ٌ

كلّ ربــوي« ـ 

إمكانــات النجــاح للجــزء الآخــر فــي مجــال التطبيــق 

يساعده على أداء دوره. و

طروحــة علــى أســاس إنشــاء بنــك 
ُ
بينمــا جــاءت الأ

لاربــوي فــي واقع لا يمثّل فيه الإســلام تجربته الشــاملة، 

فيكون بذلك تجربة محدودة تمنع جزءاً من محظورات 

الإسلام وهو الربا.
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ولــو كانت التجربة شــاملة »بتحريــم الربا على البنك 

ــه« لآتى »كلّ 
ّ
كل ضمن تطبيق شــامل للنظام الإســلامي 

ثماره المرجوّة دون مضاعفات«)1(.

ومــن دنيا الإقتصاد والمــال ينتقل هذا المفكّر الكبير 

كتابه  إلــى عالــم الرياضيــات بحقائقــه المطلقــة، ففــي 

»الُاســس المنطقية للاســتقراء« ينســف قاعــدة ينهض 

العلــوم  بعــض  بداهــة  فــي  الأرســطي  المنطــق  عليهــا 

كالمحسوســات والتجريبيــات، وأن هــذه العلــوم إنمــا 

تســتمد حقيقتهــا لا علــى أســاس الضــرورة، بــل علــى 

أساس الحساب في الاحتمالات.

المفكّــر  يســوق  الاســتقرائي،  المنهــج  نفهــم  ولكــي 

الشهيد مثالًا من الحياة العادية:

فأنــت مثــلًا تســتلم رســالة مــن أخيــك فتــدرك على 

1- البنك اللاربوي في الإسلام، المقدمة
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الفــور أنّهــا منــه، علــى أســاس مــن الاســتقراء وحســاب 

الاحتمــالات التي يجتازها العقل الإنســاني في أقل من 

لحظة. يقول المفكر العبقري:

»إنّــك حيــن تتســلم رســالة بالبريــد وتقرأهــا فتتعرف 

علــى أنّهــا مــن أخيك ـ لا من شــخص آخــر ممن يرغب 

في مراســلتك ـ تمارس بذلك اســتدلالًا اســتقرائياً قائماً 

كانــت هــذه القضية  علــى حســاب الاحتمــال. ومهمــا 

واضحــة في نظرك فهي في الحقيقة قضية اســتنتجتها 

بدليل استقرائي«)1(.

»فالخطــوة الُاولى تواجه فيهــا ظواهر عديدة من قبيل 

أنّ الرســالة تحمل اســماً يتطابق مع اســم أخيك تماماً، 

كتبــت فيها الحــروف جميعاً بنفــس الطريقة التي  وقــد 

يكتــب بهــا أخــوك الألــف والبــاء والجيــم والــدال والراء 

ى الواضحة، المقدمة 1- الفتاو
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إلى آخر الحروف، وقد نســقت الكلمات والفوارق بينها 

بنفــس الطريقة التــي اعتادها أخوك، وأســلوب التعبير، 

ودرجة متانته، وما يشتمل عليه من نقاط قوّة أو ضعف، 

يتماثــل مــع ما تألفه من أســاليب التعبير لــدى أخيك، 

ئيــة المتواجدة  وطريقــة الإمــلاء، وبعــض الأخطاء الإملا

فــي الرســالة، هي نفــس الطريقــة، ونفس الأخطــاء التي 

كتابتــه، والمعلومات التي تتحدّث  اعتادهــا أخوك في 

عــادة،  أخــوك  يعرفهــا  معلومــات  هــي  الرســالة،  عنهــا 

والرســالة تطلــب منــك أشــياء، وتعلــن عــن آراء تتوافــق 

تمامــاً مع حاجات أخيك، وآرائه التي تعرفها عنه. هذه 

هي الظواهر.

وفي الخطوة الثانية تتســاءل: هل الرســالة قد أرسلها 

أخــي إلــيّ حقّــاً؟ أو أنّهــا من شــخص آخر يحمــل نفس 

الإســم؟ وهنــا تجــد انّ لديــك فرضيــة صالحة لتفســير 
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كلّ تلك الظواهر، وهي أن تكون هذه الرســالة من  وتبرير 

أخيــك حقّاً، فــإذا كانت من أخيك، فمــن الطبيعي أن 

تتوافــر كلّ تلــك المعطيات التي لاحظتهــا في المرحلة 

الُاولى.

وفــي الخطــوة الثالثــة، تطــرح علــى نفســك الســؤال 

التالي:

كانــت من  إذا لــم تكــن هــذه الرســالة مــن أخــي، بــل 

كلّ تلك  شــخص آخــر، فما هي فرصــة أن تتواجد فيهــا 

المعطيــات والخصائــص التــي لاحظتهــا فــي الخطــوة 

ولــى؟ إن هــذه الفرصــة بحاجــة إلــى مجموعــة كبيرة 
ُ
الأ

كلّ تلــك  مــن الافتراضــات؛ لأننــا لكــي نحصــل علــى 

المعطيــات والخصائــص، فــي هــذه الحالــة يجــب أن 

يشــابه  نفتــرض أن شــخصاً آخــر يحمــل نفس الاســم، و

أخاك تماماً في طريقة رسم كلّ الحروف من الألف والباء 
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يشــابهه  والجيــم والــدال وغيرها، وتنســيق الكلمات، و

أيضــاً في أســلوب التعبير، وفي مســتوى الثقافة اللغوية 

ئية، وفي عــدد من المعلومات والحاجات، وفي  والإملا

كثيــر مــن الظــروف والملابســات. وهــذه مجموعــة مــن 

الصــدف يعتبــر احتمال وجودهــا جميعاً ضئيــلًا جدّاً. 

مــا ازداد عدد هذه الصدف التي لابد من افتراضها، 
ّ
وكل

كثر. كثر فأ تضاءل الاحتمال أ

كيــف نقيس  ســس المنطقيــة للاســتقراء تعلمنا 
ُ
والأ

كيف يتضاءل هــذا الاحتمال؟  الاحتمال؟ وتفسّــر لنــا 

التــي  الصــدف  عــدد  لازديــاد  تبعــاً  يتضــاءل  ولمــاذا 

يفترضهــا، ولكــن ليــس مــن الضــروري أن ندخــل فــي 

تفاصيــل ذلك، لأنّها معقدة وصعبة الفهم على القارئ 

الاعتيــادي. ومــن حســن الحــظّ أن ضآلــة الاحتمال لا 

تتوقف على فهم تلك التفاصيل، كما لا يتوقف سقوط 
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الإنســان من أعلى إلى الأرض علــى فهمه لقوّة الجذب 

واطّلاعه على المعادلة العلمية لقانون الجاذبية. فلست 

بحاجة إلى شــيء لكــي تحس بأن احتمــال أن يتواجد 

شــخص يشــابه أخاك فــي كلّ تلك الظــروف والحالات 

بعيد جدّاً، وليس البنك بحاجة إلى استيعاب الُاسس 

المنطقية للاســتقراء، لكي يعــرف أن درجة احتمال أن 

كلّ زبائنه ودائعهم في وقت واحد ضئيل جدّاً،  يسحب 

كذلك. بينما احتمال أن يسحب واحد أو اثنان ليس 

كلّ هــذه  وفــي الخطــوة الرابعــة تقــول: مــا دام تواجــد 

 بدرجة ضئيلة 
ّ

الظواهر في الرســالة أمراً غير محتمل، إلا

جدّاً، على افتراض أن الرسالة ليست من أخيك، فمن 

كبيرة، بحكم تواجد هذه الظواهر فعلًا،  المرجّح بدرجة 

أن تكون الرسالة من أخيك.

وفــي الخطــوة الخامســة: تربــط بيــن الترجيــح الــذي 
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رســلت 
ُ
قررته في الخطوة الرابعة )ومؤداه أن الرســالة قد أ

مــن أخيــك( وبيــن ضآلــة الاحتمــال التــي قررتهــا فــي 

كلّ تلك  الخطوة الثالثة وهي ضآلة احتمال أن تتواجد 

يعني  الظواهر في الرســالة، بدون أن تكون من أخيك. و

الربــط بين هاتين الخطوتيــن: أن درجة ذلك الترجيح، 

كان  ما 
ّ
تتناســب عكســياً مع ضآلة هذا الإحتمال. فكل

كبر قيمة  هذا الاحتمال أقلّ درجة، كان ذلك الترجيح أ

وأقوى إقناعاً.

إذا لــم تكــن هنــاك قرائــن عكســية تنفــي أن تكــون  و

الرســالة من أخيك، فســوف تنتهي من هــذه الخطوات 

الخمس، إلى القناعة الكاملة بأن الرسالة من أخيك.

هذا مثال من الحياة اليومية لكلّ إنسان.

ولنأخــذ مثــالًا آخــر للمنهج، مــن طرائــق العلماء في 

إثباتها. الاستدلال على النظرية العلمية و



60

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

كب الســيارة  وليكــن هــذا المثــال نظريــة نشــوء الكوا

ونصّها:

كــب الســيارة التســع، أصلهــا من الشــمس،  إن الكوا

ملاييــن  قبــل  ملتهبــة  كقطــع  عنهــا  انفصلــت  حيــث 

السنين.

والعلمــاء يتفقــون علــى العمــوم فــي أصــل النظريــة، 

يختلفون في سبب انفصال تلك القطع عن الشمس. و

والاســتدلال على أصل النظريــة التي يتفقون عليها، 

يتمّ ضمن الخطوات التالية:

ولى:
ُ
الخطوة الا

لاحــظ فيهــا العلمــاء عــدّة ظواهــر أدركوهــا بوســائل 

الحسّ والتجربة.

منها: إن حركة الأرض حول الشــمس، منســجمة   .1
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كلّ منهــا مــن  مــع حركــة الشــمس حــول نفســها، 

غرب لشرق.

ومنهــا: إن دوران الأرض حول نفســها، متوافق مع   .2

دوران الشمس حول نفسها، أي من غرب لشرق.

ومنهــا: إن الأرض تــدور حــول الشــمس، في مدار   .3

تكــون  بحيــث  الشــمس،  اســتواء  خــطّ  يــوازي 

علــى  واقعــة  نقطــة  والأرض  كقطــب،  الشــمس 

الرحى.

ف منها الأرض، 
ّ
ومنها: إن نفس العناصر التي تتأل  .4

موجودة في الشمس تقريباً.

ومنهــا: أن هنــاك توافقــاً، بيــن نســب العناصر من   .5

ناحية الكمّ بين الشمس والأرض، فالهيدروجين 

مثلًا هو العنصر السائد فيهما معاً.

ومنها: أن هناك انسجاماً بين سرعة دوران الأرض   .6



62

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

حول الشــمس وحول نفســها، وبين ســرعة دوران 

الشمس حول نفسها.

الأرض  بيــن عمــري  انســجاماً  هنــاك  أن  ومنهــا:   .7

كلّ منهما. والشمس، حسب تقدير العلم، لعمر 

ومنهــا: أن باطــن الأرض ســاخن، وهــذا يثبت أن   .8

كانت حارّة جدّاً. الأرض في بداية نشوئها 

هذه بعض الظواهر التي لاحظها العلماء، في الخطوة 

الُاولى بوسائل الحسّ والتجربة.

الخطوة الثانية:

كلّ  وجد العلماء أن هناك فرضية يمكن أن تفسّر بها 

تلك الظواهــر التي لوحظت فــي الخطوة الُاولى. بمعنى 

أنّها إذا كانت ثابتة في الواقع فهي تستبطن هذه الظواهر 

جميعاً وتبررها. وهذه الفرضية هي:
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إن الأرض كانت جزءاً من الشــمس، وانفصلت عنها 

لســبب من الأســباب. فإنّه على هذا التقديــر، يتاح لنا 

أن نفسّر على أساس تلك الظواهر المتقدّمة.

أما الظاهرة الُاولى:

وهــي أن حركة الأرض حول الشــمس، منســجمة مع 

 منهمــا من غرب 
ً
كلّا حركــة الشــمس حــول نفســها؛ لأنّ 

لشــرق، فــلأن ســبب هــذا التوافــق فــي الحركــة يصبــح 

واضحاً على تقدير صحّة تلك الفرضية؛ لأن أي جســم 

يدور إذا انفصلت منه قطعة، وبقيت منشدة إليه بخيط 

أو غيره، فإنّها تدور بنفس اتجاه الأصل بمقتضى قانون 

ية. الاستمرار

وأما الظاهرة الثانية:

وهــي أن دوران الأرض حول نفســها متوافق مع دوران 

الشــمس حــول نفســها، أي من غرب لشــرق، فالفرضية 
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المذكورة تكفي لتفســيرها أيضاً؛ لأن الجســم المنفصل 

مــن جســم يــدور مــن غرب لشــرق، يأخــذ نفــس حركته 

ية. بمقتضى قانون الاستمرار

وكذلك الأمر في الظاهرة الثالثة أيضاً.

وأما الظاهرة الرابعة والخامسة:

فــي  والشــمس،  الأرض  توافــق  عــن  تعبــران  اللتــان 

العناصــر وفــي نســبها، فهمــا مفهومتــان بوضــوح، على 

أســاس أن الأرض جــزء من الشــمس؛ لأن عناصر الجزء 

نفس عناصر الكلّ.

وأمّا الظاهرة السادسة:

وهي الانسجام بين سرعة دوران الأرض حول الشمس 

وحول نفســها، وبين سرعة دوران الشمس حول نفسها، 

فقد عرفنا أن فرضية انفصال الأرض من الشــمس تعني 

أن حركتــي الأرض ناشــئتان مــن حركــة الشــمس، وهذا 
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يحدّد سببه. يفسّر لنا الانسجام المذكور و

وأما الظاهرة السابعة:

وهــي الانســجام بين عمــري الأرض والشــمس، فمن 

الواضح تفسيرها على أساس نظرية الانفصال، وكذلك 

الأمــر في الظاهرة الثامنة، التي يبدو منها أن الأرض في 

بدايــة نشــوئها كانت حــارّة جــداً، فإن فرضيــة انفصالها 

عن الشمس تستبطن ذلك.

الخطوة الثالثة:

يلاحظ أنّه على افتراض أن نظرية انفصال الأرض عن 

الشــمس ليســت صحيحة، فمن البعيد أن تتواجد كلّ 

تلك الظواهر وتتجمع؛ لأنّها تكون مجموعة من الصدف 

ترابــط مفهــوم، فاحتمــال تواجدهــا  التــي ليــس بينهــا 

جميعاً على تقدير عدم صحّة النظرية المذكورة ضئيل 

ب منّا مجموعة كبيرة من 
ّ
جدّاً؛ لأنّ هذا الاحتمال يتطل
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الافتراضات لكي نفسّر تلك الظواهر جميعاً.

فبالنســبة إلى انســجام حركة الأرض حول الشمس، 

مــع حركــة الشــمس حــول نفســها، فــي أنّهــا مــن غــرب 

كانــت جرمــاً بعيداً  لشــرق، لابــد أن نفتــرض أن الأرض 

عن الشــمس، ســواء خلقت وحدها، أم كانت جزءاً من 

خرى انفصلت عنها، ثم اقتربت من الشــمس، 
ُ
شــمس أ

ونفتــرض أيضاً أن الأرض المنطلقــة حينما دخلت في 

مدارهــا حول الشــمس، دخلت في نقطــة تقع في غرب 

الشــمس، فتدور حينئذ من غرب لشــرق، أي مع اتجاه 

كانت قد دخلت في  حركة الشــمس حول نفســها، إذ لو 

مدار الشمس، في نقطة تقع في شرق الشمس، لكانت 

تدور من شرق لغرب.

وبالنســبة إلى التوافق بين حركة الأرض حول نفسها، 

ودوران الشــمس حــول نفســها، فــي الاتجــاه مــن غــرب 
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خرى التي انفصلت 
ُ
لشرق، نفترض مثلًا أن الشمس الأ

كانت تدور من غرب لشرق. عنها الأرض افتراضاً، 

وبالنســبة إلــى دوران الأرض حــول الشــمس في مدار 

يوازي خط اســتواء الشــمس، نفترض مثلًا أن الشــمس 

كانــت واقعة في  خــرى التي انفصلــت عنها الأرض، 
ُ
الأ

نقطة عمودية على خط الاستواء للشمس.

وبالنســبة إلــى توافق الأرض والشــمس فــي العناصر، 

الشــمس  أو  أن الأرض  نفتــرض  أن  نســبها، لابــد  وفــي 

كانت تشــتمل  خرى التي انفصلت عنها الأرض، قد 
ُ
الأ

على نفس عناصر هذه الشمس وبنسب متشابهة.

وبالنســبة إلــى الانســجام بيــن ســرعة دوران الأرض، 

حول الشمس وحول نفسها، وبين سرعة دوران الشمس 

خــرى التي 
ُ
حــول نفســها، فنفترض مثلًا أن الشــمس الأ

انفصلــت عنها الأرض، انفجــرت بنحو أعطت للأرض 
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حركــة  مــع  تتناســب  التــي  الســرعة  نفــس  المنفصلــة 

شمســنا. وبالنســبة إلــى الانســجام بيــن عمــري الأرض 

والشــمس وحرارة الأرض في بداية نشوئها، نفترض مثلًا 

خــرى، لما 
ُ
أن الأرض كانــت قــد انفصلــت من شــمس أ

ى إلى  إنّها انفصلت علــى نحو أدَّ نفــس عمر شمســنا، و

كبيرة جدّاً. حرارتها بدرجة 

الظواهــر،  تلــك  جميــع  تواجــد  أن  نلاحــظ  وهكــذا 

علــى تقدير عدم صحّــة فرضية الانفصــال، يحتاج إلى 

افتــراض مجموعــة مــن الصــدف، التــي يعتبــر احتمال 

وجودهــا جميعاً ضئيــلًا جــدّاً، بينما فرضيــة الانفصال 

كلّ تلك الظواهر والربط بينها. كافية لتفسير  وحدها 

وفي الخطوة الرابعة:

كلّ هــذه الظواهــر الملحوظة في  نقــول مــا دام تواجد 

 بدرجــة ضئيلة جدّاً، على 
ّ

الأرض أمــراً غير محتمل، إلا
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افتــراض أن الأرض ليســت منفصلة عن هذه الشــمس 

فمــن المرجّــح بدرجة كبيرة بحكم تواجــد هذه الظواهر 

فعلًا، أن تكون الأرض منفصلة عن الشمس.

وفي الخطوة الخامسة:

نربــط بيــن ترجيــح فرضيــة انفصــال الأرض عن هذه 

كمــا تقــرّر فــي الخطــوة الرابعــة وبيــن ضآلــة  الشــمس، 

كلّ تلك الظواهر في الأرض، بدون  احتمــال أن تتواجد 

أن تكون منفصلة عن هذه الشمس كما تقرّر في الخطوة 

ما 
ّ
كل يعنــي الربط بيــن هاتين الخطوتيــن، أنّه  الثالثــة، و

كانــت ضآلة الاحتمــال الموضحــة في الخطــوة الثالثة 

كبر؛  كان الترجيح المفصح في الخطــوة الرابعة أ أشــدّ، 

 على نظرية انفصال الأرض 
ّ

وعلى هذا الأســاس نستدل

عن الشمس، وبهذا المنهج حصل العلماء على قناعة 
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كاملة«)1(.

كلّ ما  كبــة هذا العقــل الجبّار فــي  إننــا لا يمكننــا موا

ة التي لا 
ّ

أنتجــه فضلًا عن الإحاطــة بتلك القابلية الفــذ

تتيسر لإنسان في العصر الحديث.

المفكّــر  هــذا  آراء  أنّ  القــول  المبالغــة  مــن  وليــس 

الفيلســوف تحتــاج إلى مركز متخصّص في الدراســات 

كاديميــة لكــي يستكشــف أفــكاره وآراءه ونظرياتــه.  الأ

م واسع من المعاني والدلالات.
َ
كلّ جملة عال فوراء 

وهــذا اســتعراض ســريع لبعــض مؤلفاتــه الُاولــى فــي 

مسائل غاية في الحسّاسية، والتي تحتاج إلى دراسات 

مستفيضة:

بحث حول المهدي.  -

الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية.  -

ى الواضحة، المقدمة 1- الفتاو
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منابع القدرة في الدولة الإسلامية.  -

بحث حول الولاية.  -

دراسة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.  -

إلى غير ذلك من العطاء العلوي الخالد.

لا تلعن الظلام؛ اشعل شمعة!

لــم يكتف الصــدر بوضع اليــد على الجــراح النازفة، 

كتشــاف المــرض لا  يشــير إلــى مواطــن المــرض؛ لأن ا و

يعني بداهةً معرفة الدواء.

فهــذا الفتــى الذي وصــل »النجف« على قــدر، أدرك 

يخــي النــازف، وبحاضرهــا  مّتــه بعمقهــا التار
ُ
أ كلّ آلام 

المريض، فراح يفجّر ينابيع الخير لتسيل أودية بقدر.

يخيــة بالغة  لقــد عــاش المفكّــر الصدر فــي حقبة تار

مــن  حالــة  يعيــش  الإســلامي  الفكــر  وكان  الخطــورة، 



72

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

كانــت الأفــكار المســتوردة تجد لها  الجمــود، فــي فتــرة 

أنصــاراً متحمّســين، وكان الديــن في مهــبّ إعصار فيه 

نــار، وكانــت الحصــون مهــدّدة مــن داخلهــا، وفــي هذه 

الظروف ولد محمّــد باقر الصدر قائداً ومفكّراً وأباً رحيماً 

مّة منكوبة.
ُ
لأ

يعــدّ عــام 1958 م ـ 1378 هـ بداية التغيّــرات الهائلة 

كانــت الجبهة الإســلامية ـ إذا  فكريــاً وسياســياً، حيــث 

صــحّ التعبيــر ـ تهتزّ بعنف. ففي غمرة الصراع بين التيار 

الماركســي المدعــوم حكوميــاً والتيــار القومــي، ولــدت 

الحاجــة لموقــف إســلامي واضــح، فكانــت »جماعــة 

العلمــاء« التــي يمكــن أن نقول بحــقّ أن وجودها يرتبط 

بشكل رئيسي بعقليّة السيّد الشهيد الصدر)1(.

»ورغــم أن الســيّد الشــهيد رضــوان الله عليــه لم يكن 

1- مجلة الجهاد - العدد 14 - جمادى الثانية 1401 هـ
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كان   أنّه 
ّ

أحد أعضاء )جماعة العلماء( لصغر عمره!! إلا

له دور رئيسي في تحريكها وتوجيهها«)1(.

وشــقّت »جماعــة العلمــاء« طريقهــا فــي غمــرة تلك 

الأفــكار، فكانــت »الأضــواء« البدايــة المشــرقة لإطلالــة 

الموقف الإسلامي فكرياً وسياسياً، وكان للمفكّر الصدر 

يغيــظ  عمــود »رســالتنا« الــذي بــدأ يحــرّك الأصدقــاء و

الأعداء.

الكثيــرون بــل والكثــرة الغالبــة لا تفهم لعبــة الصراع 

الفكري، حيث يرصد الاســتعمار الأفــكار الخطيرة، ثم 

يبــدأ تطويقهــا وقتلهــا بخفــاء، وهكذا وُضــع الصدر في 

يخ، وبــدأت الملاحقة  قائمــة الخطرين منذ ذلــك التار

لأفكاره.

ومن نافلة القول أنّ الصدر كان بمستوى الرجل الذي 

1- المصدر السابق
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يفوّت  كلّ أســاليب العدوّ، فكان يتصرّف بهدوء و أدرك 

الفرص التي يحاول الاستعمار التسلل منها.

كتــب مــرّة وكان ذلك عام 1380 هـ إلــى أحد تلامذته 

كان بعدك أنبــاء وهنبثة، وكلام  يبثّــه همومــه: »... لقــد 

ها ضد صاحبك 
ّ
دت كل وضجيج وحملات متعدّدة جُنِّ

وبغية تحطيمه«.

وتأمّــل هاتين الكلمتيــن »أنباء وهنبثة«، لتستشــفّ 

مــن ورائهــا عمق المعاناة، خاصّــة إذا علمنا أنّهما وردتا 

يخ وعلى لســان الســيدة فاطمة  ربّما مرّة واحدة في التار

الزهراء؟عها؟، في حادثة مصادرة الميراث المؤسفة.

كانت الزهراء؟عها؟ تعيش أوّل محنة في الإسلام،  لقد 

عندما خاطبت أباها الراحل بكلمات تقطر حزناً ولوعة:

كان بعدك أنباء وهنبثة قد 

كنت شاهدها لم تكثر الخطب لو 
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أبدت رجال لنا نجوى صدورهم

لما مضيت وحالت دونك الترب

يحيــط بــكلّ  والله وحــده الــذي يُراقــب الأعمــاق، و

كثير من  شــيء. وربّمــا يأتــي اليــوم الذي تنكشــف فيــه 

يــخ تفاصيــل المحنــة  يســجّل التار الأســرار والخفايــا، و

التــي مــرّت بهــذا الرجل العظيــم، والخناجر المســمومة 

كانت تسدّد له في قلب الليل. التي 

ومخطــئ مــن يتصــوّر أنّ الحــرب التــي شــنّت ضدّه 

كلّ إنســان يحاول إلقــاء حجر في  يــة تواجه 
ّ
كانــت محل

كنة وكســر حالة الجمــود، وأنّهــا نابعة من  البحيــرة الســا

فة.
ّ
ي النفوس المريضة والمتخل بعض ذو

الوجــود  تهــدّد  ظاهــرة  كان  الصــدر  باقــر  محمّــد  إنّ 

إذا شــئت فقــل »القابلية للاســتعمار«،  الاســتعماري. و

إنّ أطرافــاً دوليــة يهمّهــا مســتقبل العــراق هــي التــي  و
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إن  كانــت تدير لعبــة الصراع فكرياً ومــن وراء حجاب، و

تلــك الأطراف اســتفادت مــن الواقع الفكري والنفســي 

كانوا يضربون بقســوة. وكان  يين، 
ّ
فــي تجنيد أعداء محل

يســكت علــى مضــض، فالصبر  الصــدر يتــأوّه وحيــداً و

كان سلاحه الوحيد؛ والصبر سلاح الأنبياء.

يقول الشاهد الشهيد:

»ابتــدأت تلــك الحمــلات فــي أوســاط »الجماعــة« 

التوجيهية المشــرفة علــى »الأضــواء«؛ أو بالأحرى لدى 

بعضهم ومن يدور في فلكهم«.

خرى يقول: »لا أستطيع أن أذكر تفصيلات 
ُ
وفي رسالة أ

الأســماء فــي مســألة )جماعــة العلمــاء( وحملتها على 

كتفي بالقول، بأن بعض الجماعة  )الأضواء(! .. ولكن أ

يادة أعضاء )جماعة العلماء(، لإثارتهم  كان نشيطاً في ز
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على )الأضواء( وعلى )رسالتنا(«)1(.

يمكــن القول أن الصــراع المرير الذي خاضه الصدر  و

قــد وصــل إلى تعــادل فــي الأهــداف، فقــد وفّــق الصدر 

بعبور الأزمة فمرّت بســلام واســتمرت الأضواء بالصدور 

كما توقّع لها:

»حدسي أنّ الأضواء سوف تستمر إن شاء الله تعالى؛ 

لأنّها تتمتع الآن برصيد قويّ من الداخل والخارج«)2(.

كان  أمــا خصومه فقــد نجحوا في إيقاف القلــم الذي 

يمدّ »رسالتنا« بالأفكار المقاتلة.

ع آخر ومشرو

ولإيمــان الســيّد الصــدر؟رضو؟ بــدور الجامعــات فــي 

قضية التغيير الثقافي التي تسبق في الواقع كلّ التغيّرات 

1- المصدر السابق

2- المصدر السابق
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�نَّ  الإجتماعية والسياســية انطلاقاً من قوله سبحانه >�إِ

سِهِمْ< )1(.. انطلاقاً  �نُ �ن
أَ
� رُو� مَ� �بِ ِ

�يّ
�نَ ُ ىٰ �ي

وْمٍ حَ�تَّ �تَ رُ مَ� �بِ ِ
�يّ

�نَ ُ ا �ي
َ
هَ ل

َ
�للّ

كان »الصدر« في طليعة من أسهموا في إنشاء  من ذلك 

يــة أصــول الديــن في بغــداد«، وأعــدّ الشــهيد الجزء 
ّ
»كل

الســادس من المنهج الدراســي فيها. فمن أجلها كتب 

كتــب مادّة  صــول« كما 
ُ
»المعالــم الجديــدة فــي علم الأ

كما كتب  ولى والثانية، 
ُ
»علوم القرآن« لطلّاب الســنة الأ

مادّة »الاقتصاد الإسلامي« إضافة إلى مساهمته الفعّالة 

ة »رسالة الإسلام« التي تصدرها الكليّة)2(.
ّ
في مجل

ومــن أجــل أن تتضح الصــورة، ولو بشــكل عــام، نورد 

يارة التونسي الدكتور محمّد التيجاني  هذه السطور عن ز

ي الذي التقى الصدر على قدر. فتحت عنوان  الســماو

كتب التيجاني يقول: »لقاء مع محمّد باقر الصدر« 

1- الرعد: 11

2- عن الكتاب الجهاد السياسي
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لقاء مع محمد باقر الصدر

»اتجهــت بصحبــة الســيد أبــو شــبّر إلى بيت الســيد 

يعطيني  كان يلاطفني و محمــد باقر الصدر، في الطريق 

بســطة عــن العلمــاء المشــهورين، وعــن التقليــد وغيــر 

ذلــك، ودخلنــا علــى الســيد محمــد باقــر الصــدر فــي 

بيتــه، وكان مليئــاً بطلبــة العلــوم وأغلبهم من الشــباب 

م علينــا، وقدّمونــي إليــه، 
ّ
المعمّميــن وقــام الســيد يســل

كثيراً وأجلســني بجانبه، وأخذ يســألني عن  فرحّب بي 

تونــس والجزائــر وعن بعــض العلماء المشــهورين أمثال 

الخضــر حســين والطاهــر بــن عاشــور وغيرهم، وأنســت 

الــذي  والاحتــرام  تعلــوه  التــي  الهيبــة  ورغــم  بحديثــه، 

يحوطــه بــه جلســاؤه، وجدت نفســي غير محــرج وكأنّي 

أعرفــه من قبل، واســتفدت من تلك الجلســة، إذ كنت 

أســمع أســئلة الطلبــة وأجوبــة الســيد عليهــا، وعرفــت 
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وقتهــا قيمة تقليد العلمــاء الأحياء الذين يجيبون على 

كل الإشــكالات مباشــرة وبــكلّ وضــوح، وتيقّنــت أيضاً 

مــن أن الشــيعة مســلمون يعبــدون الله وحــده، ويؤمنون 

كان بعض الشــك يراودني  برســالة نبينا محمد؟ص؟، إذ 

والشــيطان يوســوس لي بأنّ ما شــاهدته قبل هو تمثيل، 

وربّمــا يكون ما يســمّونه بالتقيــة، أي أنهــم يُظهرون ما لا 

يعتقــدون، ولكــن ســرعان مــا يــزول الشــك وتضمحــلّ 

تلــك الوســاوس، إذ لا يمكــن بأيــة حــال مــن الأحــوال 

أن يتفــق كل مــن رأيتهــم وســمعتهم ـ وهم مئــات ـ على 

كتبــت  كتبهــم القديمــة التــي  هــذا التمثيــل، ثــم هــذه 

ها 
ّ
منــذ قــرون، والحديثــة التــي طبعت منــذ شــهور، وكل

كما قــرأت ذلك  توحّــد الله وتثنــي علــى رســوله محمّد، 

فــي مقدّماتهــا، وها أنا الآن فــي بيت الســيّد محمد باقر 

الصدر، المرجع المشهور في العراق وفي خارج العراق، 
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ما ذكر اســم محمّد صــاح الجميع في صوت واحد: 
ّ
وكل

هم صلّ على محمد وآل محمّد«.
ّ
»الل

وجاء وقت الصّلاة وخرجنا إلى المسجد وكان بجوار 

ى بنا السيّد محمد باقر الصدر صلاة الظهر 
ّ
البيت، وصل

والعصر، وأحسســت بأنّي أعيش وسط الصحابة الكرام 

ين، 
ّ
تين دعاء رهيــب من أحد المصل ل الصلا

ّ
فقــد تخل

وكان لــه صــوت شــجي ســاحر .. وبعدمــا أنهــى الدّعاء 

هم صلّ على محمــد وآل محمّد«. 
ّ
صــاح الجميــع: »الل

ه ثناءً وتمجيــداً على الله جلّ جلاله ثم 
ّ
كل وكان الدعــاء 

على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

وجلــس الســيّد فــي المحــراب بعــد الصــلاة. وأخــذ 

يســألونه ســرّاً وعلانيــة، وكان  مون عليــه و
ّ
البعــض يســل

ــب الكتمان، 
ّ
يجيــب ســرّاً لبعــض الاســئلة التــي تتطل

ــق بشــؤون خاصّــة، وكان الســائل إذا 
ّ
فهمــت بأنهــا تتعل
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ينصــرف. هنيئاً لهم  حصــل علــى الجــواب يقبّل يــده و

يعيــش  كلهم و بهــذا العالــم الجليــل الــذي يحــلّ مشــا

همومهم.

الرعايــة  مــن  أولانــي  الــذي  الســيد  بصحبــة  رجعنــا 

والعنايــة وحســن الضيافــة ما أنســاني أهلي وعشــيرتي، 

وأحسســت بأنــي لــو بقيــت معه شــهراً واحداً لتشــيّعت 

لحســن أخلاقــه وتواضعــه وكرم معاملتــه، فلم أنظــر إليه 

إلا وابتســم فــي وجهــي وابتدرنــي بالكلام، وســألني هل 

 
ّ

ينقصني شــيء، فكنت لا أغادره طيلة الأيام الأربعة إلا

كل  كثــرة زوّاره والعلماء الوافديــن عليه من  للنّــوم، رغم 

كــن أتصوّر  الأقطــار، فقــد رأيت الســعوديين هناك، ولم أ

بــأنّ فــي الحجــاز شــيعة، وكذلــك علماء مــن البحرين 

إيــران  يا و ومــن قطــر ومــن الإمــارات ومــن لبنــان وســور

وأفغانستان ومن تركيا ومن أفريقيا السوداء. وكان السيد 
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يقضي حوائجهــم ولا يخرجون من عنده  ــم معهم و
ّ
يتكل

 وهم فرحون مسرورون.
ّ

إلا

ولا يفوتنــي أن أذكر هنا قضيــة حضرتها وأعجبت في 

يخ لما لها من أهميّة بالغة  كيفيــة فصلها، وأذكرها للتار

حتى يعرف المسلمون ماذا خسروا بتركهم حكم الله.

جــاء إلــى الســيد محمــد باقــر الصــدر أربعــة رجــال ـ 

أظنّهم عراقيين، عرفت ذلك من لهجتهم ـ كان أحدهم 

ورث مســكناً مــن جــدّه الذي توفّــي منذ ســنوات، وباع 

كان هو الآخر حاضراً،  ذلك المســكن إلى شــخص ثان 

يخ البيــع جــاء أخــوان، وأثبتــا أنهما  وبعــد ســنة مــن تار

وارثان شــرعيان للميّــت، وجلس أربعتهم أمام الســيد، 

كل واحــد منهــم أوراقــه ومــا عنــده مــن حجج.  وأخــرج 

كل أوراقهــم وتحــدّث معهــم لبضع  وبعدمــا قــرأ الســيد 

دقائــق، حكم بينهم بالعدل، فأعطى الشــاري حقه في 
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التصرف بالمسكن، وطلب من البائع أن يدفع للأخوين 

نصيبهمــا مــن الثمن المقبــوض، وقام الجميــع يقبّلون 

يتعانقــون. ودهشــت لهــذا ولــم أصدّق وســألت  يــده، و

كلّ أخذ  أبا شــبّر: هــل انتهت القضية؟ قال: »خــلاص، 

حقّه«. قلت: سبحان الله! وبهذه السهولة، وبهذا الوقت 

كافية لحســم النزاع؟ إنّ مثل  الوجيــز، بضع دقائق فقط 

هــذه القضيــة فــي بلادنــا تســتغرق عشــر ســنوات علــى 

يمــوت بعضهم، ويواصــل أولاده بعده تتّبع  أقــل تقدير و

يصرفــون لرســوم المحكمــة والمحاميــن مــا  القضيّــة، و

فهــم في أغلب الأحيان ثمن المســكن نفســه، ومن 
ّ
يكل

فهم في أغلــب الأحيان 
ّ
المحكمــة والمحاميــن مــا يكل

ثمــن المســكن نفســه، ومــن المحكمــة الابتدائيــة إلــى 

محكمــة الاســتئناف، ثــم إلــى التعقيــب، وفــي النهاية 

يكــون الجميــع غيــر راضيــن بعدمــا يكونــوا قــد انهكــوا 



85

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

يف والرشــوة، والعــداوة والبغضاء بين  بالتّعب والمصار

عشائرهم وذويهم.

كثر.  أجابنــي أبو شــبّر: وعندنــا أيضاً نفس الشــيء أو أ

ــدون المرجــع الديني 
ّ
كانــوا يقل فقلت:كيــف؟ قــال: إذا 

يلتزمــون بالأحكام الإســلامية، فلا يرفعون قضاياهم إلا  و

كما رأيت، ومن أحســن  إليــه، فيفصلها في بضع دقائق 

مــن الله حكمــاً لقــوم يعقلون؟ والســيد الصــدر لم يأخذ 

كم الرســمية  منهــم فلســاً واحــداً، ولــو ذهبــوا إلــى المحا

لتعرّت رؤوسهم.

ضحكــت لهــذا التعبيــر الذي هو ســار عندنــا أيضاً، 

وقلــت: ســبحان الله! أنــا لا زلــت مكذباً ما رأيــت، ولو لا 

ما شــاهدته بعيني ما كنت لأصدّق أبداً. فقال أبو شــبّر: 

ب ـ يا أخي ـ فهذه بسيطة بالنسبة إلى غيرها من 
ّ

لا تكذ

القضايــا التــي هي أشــدّ تعقيــداً وفيها دمــاء، ومع ذلك 
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يفصلونها في ســويعات، فقلت  يحكــم فيها المراجــع و

متعجّباً: إذاً عندكم في العراق حكومتان: حكومة الدولة 

وحكومــة رجال الدين، فقــال: كلا عندنا حكومة الدولة 

ــدون 
ّ
فقــط، ولكــنّ المســلمين مــن الشــيعة الذيــن يقل

مراجــع الديــن، لا علاقــة لهــم بالحكومة؛ لأنهــا حكومة 

البعــث وليســت حكومــة إســلامية، فهم خاضعــون لها 

بحكم المواطنــة والضرائب والحقوق المدنية والأحوال 

الشخصية، فلو تخاصم مسلم ملتزم مع أحد المسلمين 

غيــر الملتزميــن فســوف يضطــر حتمــاً لرفــع قضيته إلى 

كم الدولة؛ لأنّ هذا الأخير لا يرضى بتحكيم رجال  محا

الديــن، أمّــا إذا كان المتخاصمون ملتزمين فلا إشــكال 

هناك، وما يحكم به المرجع الديني نافذ على الجميع. 

وعلــى هــذا الأســاس تحــل القضايــا التــي يحكــم فيهــا 

المرجــع فــي يومهــا بينمــا تظــلّ القضايا الأخرى شــهوراً 
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وأعواماً.

إنّها حادثة حركت في نفسي شعور الرضا بأحكام الله 

كتابه  ســبحانه وتعإلــى، وفهمــت معنى قوله تعإلــى في 
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كمــا حركــت فــي نفســي شــعور النقمــة والثــورة على 

العادلــة،  الله  أحــكام  يبدّلــون  الذيــن  الظلمــة  هــؤلاء 

كل ذلــك  بأحــكام وضعيــة بشــرية جائــرة، ولا يكفيهــم 

بــل ينتقــدون ـ بكل وقاحة وســخرية ـ الأحــكام الإلهية، 

يقولون بأنها بربرية ووحشية لأنها تقيم الحدود، فتقطع  و

1- المائدة: 44

2- المائدة: 45

3- المائدة: 47
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يــد الســارق، وترجم الزانــي، وتقتــل القاتل، فمــن أين يا 

تــرى جاءتنا هــذه النظريات الغريبة عنّــا وعن تراثنا؟ لا 

شــكّ أنها من الغرب ومن أعداء الإســلام الذين يدركون 

أنّ تطبيــق أحكام الله يعني القضاء عليهم نهائياً؛ لأنهم 

ســرّاق، خَوَنة، زنــاة، مجرمون وقتلة. ولــو طبقت أحكام 

الله عليهم لاسترحنا من هؤلاء جميعاً.

وقــد دارت بينــي وبيــن الســيد محمــد باقــر الصــدر 

كلّ  فــي تلــك الأيام حــوارات عديدة، وكنت أســأله عن 

صغيــرة وكبيرة من خلال مــا عرفته من الأصدقاء الذين 

حدّثوني عن كثير من عقائدهم وما يقولونه في الصحابة 

رضــي الله عنهــم ومــا يعتقدونه فــي الائمة الاثني عشــر، 

علي وبنيه، وغير ذلك من الأشياء التي نخالفهم فيها.

ولمــاذا  علــي،  الإمــام  عــن  الصــدر  الســيد  ســألت 

ي الله؟! أجــاب قائلًا: إنّ 
ّ
يشــهدون له فــي الأذان بأنّــه ول
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أميــر المؤمنيــن علي ســلام الله عليه وهو عبــد من عبيد 

الله الذيــن اصطفاهم الله وشــرفهم ليواصلوا حمل أعباء 

الرســالة بعد أنبيائه، وهؤلاء هــم أوصياء الأنبياء، فلكل 

ى 
ّ
نبي وصي، وعلي بن أبي طالب هو وصيّ محمّد صل

م، ونحن نفضّله على ســائر الصحابه 
ّ
الله عليه وآله وســل

ة عقلية ونقلية 
ّ
بما فضّله الله ورســوله، ولنا في ذلــك أدل

ة لا يمكن أن يتطرّق إليها 
ّ
من القرآن والسنة، وهذه الأدل

الشــك لأنهــا متواتــرة وصحيحــة مــن طرقنــا وحتــى من 

ف في ذلك علماؤنا 
ّ
طرق أهل الســنّة والجماعة، وقد أل

كان الحكم الأموي يقوم على  ما 
ّ
العديــد من الكتب، ول

طمــس هــذه الحقيقــة ومحاربــة أميــر المؤمنيــن علــي 

وأبنائــه وقتلهــم، ووصــل بهم الأمــر إلى ســبّه ولعنه على 

منابر المسلمين وحمل الناس على ذلك بالقهر والقّوة، 

ي 
ّ
فكان شــيعته وأتباعه رضي الله عنهم يشــهدون أنّه ول
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الله، ولا يمكن للمســلم أن يسّــب ولي الله، وذلك تحدّياً 

منهــم للســلطة الغاشــمة حتى تكــون العزة لله ولرســوله 

يخياً لكل المسلمين  والمؤمنين، وحتى تكون حافزاً تار

عبر الأجيال فيعرفون حقيقة علي وباطل أعدائه.

ودأب فقهاؤنا على الشــهادة لعلي بالولاية في الآذان 

والإقامة استحباباً، لا بنيّة أنّها جزء من الأذان أو الإقامة، 

إقامته.  فــإذا نوى المؤذّن أو المقيم أنّها جزء بطل أذانه و

والمســتحبّات فــي العبــادات والمعامــلات لا تحصى 

لكثرتهــا، والمســلم يثــاب علــى فعلهــا ولا يعاقب على 

تركهــا، وقــد ورد على ســبيل المثــال أنه يذكر اســتحباباً 

بعــد شــهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رســول الله، بأن 

يقول المســلم: وأشــهد أن الجنّة حق والنار حق وأنّ الله 

يبعث من في القبور.

مونــا أنّ أفضــل الخلفــاء علــى 
ّ
قلــت: إنّ علماءنــا عل
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ثــم ســيّدنا عمــر  الصدّيــق،  بكــر  أبــو  التحقيــق ســيّدنا 

الفــاروق، ثــم ســيدنا عثمان، ثم ســيدنا علــي رضي الله 

تعالى عنهم أجمعين؟

سكت السيّد قليلًا: ثم أجابني:

لهــم أن يقولــوا مــا يشــاؤون، ولكــن هيهــات أن يثبتوا 

ة الشــرعيّة، ثم إن هذا القول يخالف صريح 
ّ
ذلك بالأدل

مــا ورد فــي كتبهم الصحيحة المعتبــرة، فقد جاء فيها: 

أنّ أفضل الناس أبو بكر وعمر ثم عثمان ولا وجود لعلي، 

إنّمــا ذكــره المتأخرون  بــل جعلــوه مــن ســوقة النــاس، و

استحباباً لذكر الخلفاء الراشدين.

ســألته بعد ذلــك عن التربــة التي يســجدون عليها، 

والتي يسمّونها »بالتربة الحسينية«. أجاب قائلًا:

كل شــيء أنّنــا نســجد علــى  يجــب أن نعــرف قبــل 

التــراب، ولا نســجد للتراب، كما يتوهّــم البعض الذين 
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يشــهّرون بالشــيعة، فالســجود هــو لله ســبحانه وتعالــى 

وحده، والثابت عندنا وعند أهل الســنة أيضاً أنّ أفضل 

غيــر  مــن  الارض  أنبتــت  مــا  أو  الأرض  علــى  الســجود 

كول والملبوس، ولا يصحّ الســجود على غير ذلك،  المأ

وقــد كان رســول الله؟ص؟ يفتــرش التــراب، وقــد اتّخــذ له 

م أصحابه 
ّ
خمــرة من التراب والقش يســجد عليها، وعل

رضوان الله عليهم فكانوا يســجدون على الأرض، وعلى 

الحصــى، ونهاهــم أن يســجد أحدهم على طــرف ثوبه، 

وهذا من المعلومات بالضرورة عندنا.

وقــد اتخــذ الإمــام زيــن العابدين وســيد الســاجدين 

علــي بــن الحســين؟عهما؟ تربــة مــن قبر أبيــه أبــي عبد الله 

باعتبارهــا تربــة زكيــة طاهــرة ســالت عليهــا دمــاء ســيد 

الشــهداء، واســتمر علــى ذلــك شــيعته إلى يــوم الناس 

هذا، فنحن لا نقول بأن الســجود لا يصحّ إلا عليها، بل 
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نقــول: بأن الســجود يصح على أية تربــة أو حجرة طاهرة 

كما يصح على الحصير والســجاد المصنوع من سعف 

النخيل وما شابه ذلك.

قلــت ـ علــى ذكــر ســيدنا الحســين رضــي الله عنــه ـ: 

يضربون أنفســهم حتى  يلطمون و لماذا يبكي الشــيعة و

تســيل الدّمــاء؛ وهــذا محرّم في الإســلام، فقــد قال؟ص؟: 

»ليس منّا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى 

الجاهلية«؟!

أجــاب الســيّد قائلًا: الحديــث صحيح لا شــكّ فيه 

ولكنّــه لا ينطبق على مأتم أبــي عبد الله، فالذي ينادي 

يمشــي علــى درب الحســين، دعوتــه  بثــأر الحســين و

ليســت دعوى جاهلية، ثم إن الشــيعة بشــر فيهم العالم 

كانت عواطفهم  وفيهــم الجاهل ولديهم عواطف، فــإذا 

تطغى عليهم في ذكرى استشهاد أبي عبد الله وما جرى 
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عليــه وعلــى أهلــه وأصحابــه مــن قتــل وهتــك وســبي، 

هــا فــي ســبيل الله، والله 
ّ
كل فهــم مأجــورون لأنّ نواياهــم 

ســبحانه وتعالــى يعطــي العباد علــى قدر نواياهــم، وقد 

قــرأت منذ أســبوع التقارير الرســمية للحكومة المصرية 

بمناســبة موت جمــال عبد الناصر، تقول هــذه التقارير 

ية  كثر مــن ثماني حــالات انتحار الرســمية بأنّــه ســجّل أ

قتــل أصحابهــا أنفســهم عنــد ســماع النبــأ، فمنهــم من 

رمى نفســه مــن أعلــى العمــارة، ومنهم من ألقى بنفســه 

تحت القطــار وغير ذلك، وأما المجروحــون والمصابون 

فكثيــرون، وهــذه أمثلــة أذكرهــا للعواطــف التــي تطغي 

كان الناس وهم مسلمون بلا شك  إذا  على أصحابها، و

يقتلــون أنفســهم من أجل موت جمال عبــد الناصر وقد 

مــات موتاً طبيعياً، فليس من حقّنا ـ بناءً على مثل هذا 

ـ أن نحكم على أهل السنّة بأنهم مخطئون.
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وليــس لأخواننــا مــن أهــل الســنّة أن يحكمــوا علــى 

اخوانهــم مــن الشــيعة بأنهــم مخطئون فــي بكائهم على 

ســيد الشــهداء، وقــد عاشــوا محنــة الحســين ومازالــوا 

يعيشــونها حتــى اليــوم، وقد بكى رســول الله نفســه على 

ابنه الحسين وبكى جبرئيل لبكائه.

قلت: ولماذا يزخرف الشــيعة قبور أوليائهم بالذهب 

والفضّة وهو محرّم في الإسلام؟

أجاب الســيد الصدر: ليس ذلك منحصراً بالشيعة، 

ولا هــو حــرام، فهــا هي مســاجد إخواننــا من أهل الســنّة 

ســواء فــي العــراق أو فــي مصــر أو فــي تركيــا أو غيرها من 

البــلاد الإســلامية مزخرفــة بالذهــب والفضّــة، وكذلــك 

مسجد رسول الله في المدينة المنوّرة، وبيت الله الحرام 

ة ذهبية 
ّ
كل عام بحل في مكّة المكرّمة الذي يُكسى في 

جديــدة يصــرف فيها الملاييــن، فليس ذلــك منحصراً 
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بالشيعة.

التمسّــح  إن  يقولــون:  الســعودية  علمــاء  إنّ  قلــت: 

بالقبــور ودعــوة الصالحين والتبرّك بهم، شــرك بالله، فما 

هو رأيكم؟

أجاب السيد محمّد باقر الصدر:

إذا كان التمسّــح بالقبــور ودعــوة أصحابهــا بنية أنهم 

إنمــا  و فيــه،  فهــذا شــرك، لا شــك  ينفعــون،  و يضــرّون 

يعلمــون أن الله وحده هــو الضارّ  المســلمون موحّــدون و

ليكونــوا  والائمــة؟عهم؟  الأوليــاء  إنّمــا يدعــون  و والنافــع، 

وســيلتهم إليه ســبحانه، وهذا ليس بشرك، والمسلمون 

سنّة وشيعة متّفقون على ذلك من زمن الرّسول إلى هذا 

اليوم، عدا الوهابيّة وهم علماء السعودية الذين ذكرت، 

والذيــن خالفــوا إجمــاع المســلمين بمذهبهــم الجديد 

الــذي ظهــر في هــذا القــرن، وقد فتنــوا المســلمين بهذا 
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الاعتقاد وكفّروهم وأباحوا دماءهم، فهم يضربون الشيوخ 

من حجّاج بيت الله الحرام لمجرّد قول أحدهم: السلام 

عليــك يــا رســول الله، ولا يتركــون أحــداً يتمسّــح علــى 

كان لهم مــع علمائنــا مناظرات،  ضريحــه الطاهــر، وقد 

ولكنهــم أصــرّوا على العنــاد واســتكبروا اســتكباراً. فإن 

الســيد شــرف الديــن من علماء الشــيعة لمّــا حجّ بيت 

كان مــن  الله الحــرام فــي زمــن عبــد العزيــز آل ســعود، 

جملــة العلماء المدعوّيــن لقصر الملــك لتهنئته بعيد 

ما وصل الدور إليه 
ّ
الأضحى كما جرت العادة هناك. ول

وصافــح الملك، قدّم إليــه هديّة وكانت مصحفاً ملفوفاً 

فــي جلــد، فأخــذه الملــك وقبّلــه ووضعه علــى جبهته 

تعظيماً له وتشريفاً، فقال له السيد شرف الدين عندئذ: 

أيها الملك لمــاذا تقبّل الجلد وتعظّمه وهو جلد ماعز؟ 

أجاب الملك: أنــا قصدت القرآن الكريم الذي بداخله 
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ولــم أقصــد تعظيــم الجلــد! فقــال الســيد شــرف الدين 

عند ذلك: أحســنت أيها الملــك، فكذلك نفعل نحن 

عندما نقبّل شبّاك الحجرة النبويّة أو بابها، فنحن نعلم 

أنه حديد لا يضرّ ولا ينفع، ولكنّنا نقصد ما وراء الحديد 

ومــا وراء الأخشــاب. نحــن نقصــد بذلك تعظيم رســول 

كما قصدت أنت القرآن بتقبيلك جلد الماعز  الله؟ص؟، 

فه.
ّ
الذي يغل

فكبّر الحاضرون إعجاباً له وقالوا: صدقت.

أن  للحجّــاج  الســماح  إلــى  وقتهــا  الملــك  واضطــرّ 

يتبركــوا بآثــار الرســول حتى جاء الــذي بعــده، فعاد إلى 

القــرار الأوّل. فالقضية ليســت خوفهم أن يشــرك الناس 

بــالله، بقــدر ما هي قضية سياســية قامت علــى مخالفة 

المســلمين وقتلهــم لتدعيــم ملكهــم وســلطتهم علــى 

كبر شــاهد على ما فعلوه في أمّة  يخ أ المســلمين، والتار
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محمد.

وســألته عــن الطــرق الصوفيــة فأجابنــي بإيجــاز: بأنّ 

فيهــا مــا هــو إيجابــي، وفيهــا مــا هــو ســلبي، فالإيجابــي 

منهــا: تربيــة النفــس، وحملهــا علــى شــظف العيــش، 

ات الدنيا الفانية، والســموّ بها إلى عالم 
ّ

والزهــد في ملــذ

الأرواح الزكيــة. أمّا الســلبي منهــا: فهو الانــزواء والهروب 

من واقع الحياة وحصر ذكر الله في الأعداد اللفظية وغير 

يطرح  كما هو معلوم ـ يقرّ الايجابيات و ذلك، والإســلام ـ 

يحــقّ لنــا أن نقــول: بــأن مبــادئ الإســلام  الســلبيات، و

ها إيجابية.
ّ
كل وتعاليمه 

المواجهة الكبرى

كان الصــدر يعيــش هاجــس التغييــر مــع البدايــات 

ولى من وصوله مدينة النجف الأشرف، وكان في سن 
ُ
الأ

لا تســمح لــه بالظهور فــي الواجهــة بســبب المعادلات 
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النفسية التي تحكم الجوّ الثقافي السائد آنذاك.

علــى أنّ شــخصية مثــل الصــدر لــم تكــن لتكتــرث 

للمسائل الذاتية، بقدر ما كانت لتهتمّ بالآفاق البعيدة، 

كان الأئمــة مــن أهــل البيــت؟عهم؟  فــي المــدى الــذي 

عــون إليــه؛ ولهذا كان الصدر يخطــو على هون كما 
ّ
يتطل

البنفسج يملأ الفضاء بشذاه دون أن يراه أحد.

يــخ العراق  يمكــن القول بأنّ مســاحة واســعة من تار و

الحديــث، تعود إلى مواقــف وهموم فرد واحد هو الصدر 

الشــهيد. فالتحوّلات الكبرى التي شهدتها البلاد، إنّما 

يع السياسية والثقافية الضخمة  ترجع إلى بعض المشار

التي ولدت باهتمام أو مساهمة فعّالة من لدنه.

يعــدّ تشــكيل »حــزب الدعــوة الإســلامية« إحــدى  و

أهمّ الحركات السياســية والثقافيــة التي حرّكت الوضع 

الســائد آنــذاك باتجــاه الإســلام عقيــدةً ونظامــاً، وكانت 
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كنة. بمثابة إلقاء حجر ثقيل في بحيرة سا

ومــن هنــا فــإنّ عمــلًا مــن هــذا القبيل يعــدّ غريبــاً بل 

ونشــازاً آنــذاك، نتيجــة التحفظات التي لا تجد مســوغاً 

للعلاقة بين السياســة والديــن، وكان لابدّ لذلك العمل 

مــن أن يثيــر بعــض التســاؤلات والانتقادات بــل وحتى 

الاتهامــات؛ الأمــر الــذي دفــع بالمرجــع الكبيــر الســيّد 

محســن الحكيــم إلــى أن يطلــب منــه الانفصــال عــن 

»حــزب الدعــوة« حتــى لا يحســب على جهة إســلامية 

معينة أو داخل إطار خاصّ.

ولقــد اســتجاب الصدر فــوراً لإرادة المرجــع، وهذا لا 

يعنــي فــي الواقــع قناعة بوجهــة نظر الطرف الآخــر، بقدر 

مــا يعبّر عن قناعة الصدر الشــهيد بأن عدم الاســتجابة 

د مضاعفات خطيرة)1(.
ّ
سيول

كان  كان الســيّد الحكيم ينتهج في ســيرته ومواقفه حالــة الاعتدال والتي   -1
إن لا يصرّح بذلك علناً ولكنه يبدو واضحاً من  السلام طابعاً عامّاً لها، وهو و
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خــلال مواقفه التي تشــبه إلى حــدٍّ بعيد مواقف المرجع الكبيــر »البروجردي« 
الــذي عــاش فــي إيران ظروفــاً مماثلــة. ولعلّ أبلــغ تعبير عن ذلك هــذا الحوار 
الــذي دار بينــه وبيــن الإمــام الخمينــي؟رضو؟ لــدى وصــول الأخيــر النجــف 

الأشرف في منفاه الثاني:
الإمام: أتمنى أن تذهب إلى إيران لتشــهد ما يجري هناك على أمّة الإســلام. 
ل سكوت المرحوم البروجردي إزاء دولة الجبابرة لأنّه لم 

ّ
فيما مضى كنتُ أعل

فسّــر صمتكم هذا؛ لأنّكم بمنأى عمّا تقوم به 
ُ
كنت أ كما  يســمع بما يفعلونه، 

 فإنّكم لن تسكتوا.
ّ

إلا كوارث، و حكومة إيران من 
لقــد احتفلــت الســلطة في طهران بمــرور 35 ســنة على حكم بهلــوي وأنفقوا 
400/000 دولار كانوا قد انتزعوها من الناس بالقوّة وأحضروا 800 فتاة و 800 فتى 

للدعاء! وحدث ما يخجلني التحدّث به.
ئــق ان أذهب إلى إيران بينما أنتم هنا؛ ثم ماذا ســيؤثر  الحكيــم: ليــس من اللا

ذهابي؟
يع خطيرة للحكومة، كيف لا  الإمام: سيؤثر حتماً، نحن بنهضتنا أوقفنا مشار

يؤثر ذلك؟ لو اتّحد العلماء فإنّ التأثير مؤكّد.
ئي وهذا أفضل. الحكيم: لو يمكن الاهتمام أيضاً بطريق عقلا

ئــي لأننا نرفض أصلًا طريــق غير العقلاء،  الإمــام: إن هدفنــا هــو الطريق العقلا
ومرادي موقف علماء وعقلاء الُامّة.

الحكيــم: إنّ الُامّــة لــن تتبعنا لو انتخبنا طريقاً عنيفاً .. وهذا ســيكون له ضرر 
بالغ على الدين.

الإمام: لقد أثبتت الُامّة شهامتها في مذبحة »15 خرداد«.
الحكيــم: إذا قمنــا بالثــورة وســالت الدمــاء ســتحدث ضجّــة وســيبتعد عنّا 
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الشعب.
مّة غير الاحتــرام وتقبيل الأيدي وعاف الناس 

ُ
الإمــام: إننــا ثرنا فلم نجد من الأ

كان له موقف غير الثورة. وفي منفاي بتركيا زرت قرية لا أذكر اسمها الآن؛  من 
وأخبرنــي الأهالــي هناك أنّــه عندما كان »آتاتــورك« منهمكاً فــي الحملة على 
الديــن اجتمــع العلماء واتخذوا قــرار المواجهة ضد اتاتورك، وقــد قام اتاتورك 
بحصــار القريــة وقتل أربعين من علماء تركيا، ولقد شــعرت بالخجل وفكّرت 
كيــف يقــوم علمــاء الســنّة وهــم يــرون الخطــر محدقــاً بدينهم  فــي نفســي إذ 
يقدمون دماءهم رخيصة بينما يشــهد علماء الشــيعة أخطــاراً عظيمة تهدّد  و

الدين فلا نصاب حتى بالرعاف! أمر مخجل حقّاً.
ى القتل؟  ما جدو

ّ
إلا الحكيم: ماذا ينبغي فعله، لنحتمل وجود أثر أوّلًا، و

كان »رضا خان«  الإمام: إن الأعمال التخريبية ضد الدين لها شكلان. فمثلًا 
كــذا وكذا ولم يكــن ليقيم وزناً للشــرع،  بعيــداً عــن الديــن وكان يقول ســأفعل 
وبالطبع فإن معارضته ســتكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ولكــن هذا »الشــاه« يبرّر كلّ عمل ضد القــرآن والمذهب قائلًا: إنّه من صميم 
إن القــرآن يقول ذلك، أنا أتحدّث عــن القرآن!!، وهذه بدعة كبرى.  الديــن، و
يــخ يســجّل أن الديــن لمــا تعــرّض للخطــر فــإن بعضاً مــن علماء  لنــدع التار

الشيعة ثاروا وأنّ فريقاً منهم قُتلوا.
يخ، نحن نبحث عن الأثر. ى التار الحكيم: ما جدو

يخ فائــدة؟! ألم تقــدّم ثورة الحســين؟ع؟ خدمة  كيــف لا يكــون للتار الإمــام: 
ى من ثورته؟ يخ؟ ألم يكن هناك جدو للتار

الحكيم: ما هو رأيك في موقف الحسن؟ع؟ إنّه لم يقم بثورة؟
كان للإمام الحســن أنصار مثلما لديك، لثار. ولقد نهض بالأمر في  الإمام: لو 
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يعيش،  كان الســيّد الصدر يتنفّس و في هكذا أجواء 

وكان ينظر إلى الأفق البعيد فلا يرى ســوى غيوماً وسماءً 

كانت حياته سلســلة من الهموم  تنذر بالكوارث، ولهذا 

المتّصلــة، والمتعــددة الجبهــات، فهــو يكتــب للجيل 

يع ضخمة  الحائر والأجيال المقبلة ويرسي دعائم مشار

ويربّــي النخبــة التي قد تخلفــه في زمن مــا أو مكان ما؛ 

وفــي خضــمّ كلّ ذلــك كان يتفــادى الطعنــات الغــادرة 

من هنــا وهناك؛ ليقف وحده وجهــاً لوجه ضد »عِجل« 

العراق.

البداية، ولمّا رأى أنصاره يبيعون أنفسهم وضمائرهم لم ينتصر، أما أنت فلك 
كل البلاد الإسلامية. أنصار في 

الحكيم: ولكني لا أرى من يتبعني لو أقدمت.
الإمام: إذا قمت بالثورة فأنا أوّل من يتبعك.

الحكيم: ابتسامة وصمت.
»كوثر«، ج1، ص 199

كتاب توثيقي حول مواقف الإمام الخميني
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ينتظر، وكان  ع إلى الشــعب، ينظــر و
ّ
كان الصــدر يتطل

ينتظــر، ولقــد أدرك  الشــعب بــدوره ينظــر إلــى الصــدر و

كانت  مّة تعيــش ظروفاً 
ُ
الشــهيد الصدر بعــد ذلك أنّ الأ

يخ 61 هـــ لهذا أضحى الاستشــهاد  قد عاشــتها قبــل تار

هاجسه الوحيد، وربما منذ إعدام البصري ورفاقه.

 بقدر ما 
ّ

فهذا الإنسان العظيم لا يرى قيمة لحياته إلا

مّته من وجوده وحياته وفكره«)1(.
ُ
يعطي لأ

كلّ النــاس يحرّكهــم الفكــر، بــل هنــاك من لا  وليــس 

 الدم.
ّ

يحرّكه إلا

الحسين يولد من جديد

يخ نفســه حقّــاً، فتعود ســنوات القهر  هــل يعيــد التار

ســنوات عجــاف؛ تنســلخ الُامّــة فيها عن نفســها .. عن 

1- الصدر الشهيد في برقيته الجوابية للإمام الخميني بعد إعراب الإمام عن 
قلقه إزاء ما يجري في العراق



106

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

كل ميتة أو تكاد. هويتها .. وعن ذاتها، فتغدو هيا

يــخ حيــث المنعطفــات الحادّة  فــي غفلــة عــن التار

المظلمة يسطو أبناء الليل والظلام ليسرقوا وطناً ومجداً، 

كفون  فلا تجد من يرفع رأسه أو صوته. فالناس نيام أو عا

على عجل له خوار.

وحــده الصــدر كان يقاتــل .. تســكن فــي أعماقه ثورة 

كان الحســين؟ع؟  كربلاء .. يوم  ى  وتبــرق في عينيــه رؤ

مّــة تمجّــد عجــلًا اســمه يزيد، 
ُ
يقاتــل وحيــداً وكانــت الأ

يــخ  وكان علــى الحســين أن يُذبــح ليوقــظ بدمائــه التار

والحضارة والإنسانية.

لا ينكــر أحــد أنّ العــراق وربمــا البلــد الوحيــد الــذي 

يقــدّس التضحيــة، إنّــه يقــف مفتونــاً أمــام البطــل وهــو 

يقتحم الموت اقتحاماً وهو يكاد لهذا المشــهد أن يفقد 

وعيه تماماً.
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يخيــة أن تنتــاب هــذا البلــد وهــو  هــا ظاهــرة تار
ّ
ولعل

كلّ عصــر عن بطل ينــوب عنه فــي التعبير  يبحــث فــي 

عــن عذاباته وآلامه وطموحاتــه .. يبحث عن فرد ينوب 

المجتمــع العاجــز عــن التغييــر ليقــدّم أحــد أبنائــه إلى 

المذبــح؛ مــن أجل أن ينوح عليه .. إنّــه لا يريد أن يدفع 

ثمناً ما، وهو الموت، فيبحث عمّن ينوب عنه في هذه 

المهمــة .. حتــى أمســت البطولة في رأيه لا تعني شــيئاً 

سوى الموت.

يبكــي  وهــو  المجتمــع  نجــد  أننــا  المفارقــات  ومــن 

الحســين فإنّه يشــعر بالســعادة وهو يبكي من أجله بعد 

أن تبلــغ التضحيــة أوجهــا بذبــح الحســين فــي مشــهد 

درامي فريد.

مّــة إذا مــا أرادوا التغييــر أن 
ُ
كان علــى أبطــال الأ لهــذا 

كان المشــهد  ما 
ّ
لا يفكّــروا بطريــق آخر غير المــوت، وكل
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مّة 
ُ
كبر وسعادة الأ قريباً من صورة كربلاء كانت الصدمة أ

كثر .. بالبكاء أ

النــاس  كلّ  ليــس  الصــدر:  يقــول  أن  أليــس عجيبــاً 

 الدم.
ّ

يحرّكهم الفكر بل هناك من لا يحرّكه إلا

البطولــة  هــذه  الصــدر  يهــب  أن  القــدر  شــاء  ولقــد 

بــأروع صورها حتى إننــا نجد إلى جنبه شــقيقته »آمنة« 

كبر من التأثير. ينبياً يوفّر للبطولة قدراً أ لتستلهم موقفاً ز

الجديــدة  المســيرة  كلّ  كبــة  موا نســتطيع  لا  إنّنــا 

للاستشــهاد، ولكــن التأمّل فــي بعض محطاتها ســوف 

يخية شاء القدر أن يكون الصدر  ية لحقبة تار يمنحنا رؤ

بطلها الوحيد.

كلّ المؤشرات تشير إلى أنّ الصدر لم يكن متفائلًا  إنّ 

إزاء مســتقبل العــراق وكان يــدرك أن الشــعب العراقــي 

يعيــش حالــة تشــبه إلى حــدٍّ كبير الحقبة التي ســبقت 
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ســنة 61 هـ حيث الحقّ مغلوب علــى أمره. وكان إعدام 

ل على 
ّ
ية تدل كمة صور عــارف البصري ورفاقه بعــد محا

أن البعــث العراقــي اختــار البطــش والقســوة مــع التيــار 

مّــة مســلوبة 
ُ
الإســلامي الــذي يمثّــل الوعــي العميــق لأ

الإرادة.

كان الصدر في مكتبته عندما وصله نبأ إعدام الشيخ 

عارف البصــري)1( ورفاقه لمجرّد الرأي، وربّما يكون هذا 

الحــادث وبالرغــم مــن خطورته أوّل اختبــار بعثي لإرادة 

مّــة التي ســجّلت فيــه أدنى درجــات الوعــي وانعدام 
ُ
الأ

الإرادة.

تلميــذه وهــو  لــه  فقــال  كان الصــدر يبكــي بحرقــة، 

يحاوره:

1- استشهد مظلوماً مع صحبه ومرّ الحادث بسلام ما عدا تجمّع طلّابي أمام 
»الطبّ العدلي« ما لبث أن تفرّق مذعوراً
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إذا أنت تصنع هكذا فماذا نفعل نحن؟  -

أجاب الصدر وهو يكفكف دموعه:

يــا بنــي! والله لــو أنّ البعثييــن خيّروني بيــن إعدام   -

خمســة مــن أولادي وبين إعــدام هــؤلاء لاخترت 

إعدام أولادي.

كان البعــث العراقــي قــد بــدا قــدراً صارمــاً لا يمكــن 

مواجهتــه، فكانت خططــه التدميرية تنفّذ بقوّة ونجاح، 

يخها وحاضرها ومســتقبلها  مّة تنســلخ من تار
ُ
وكانت الأ

لتصبح ألعوبة بأيدي أوغاد قذرين.

كلّ من يقف  كانت عجلة البعث تسير بقوّة، تسحق 

فــي طريقهــا .. حتــى أن الشــعارات المرفوعــة بــدا فيهــا 

روح الاســتفزاز واضحاً بل وكانت تبعث على القيء من 

قبيل: »جئنا لنبقى«.

وكان من المتوقع أن تسير الأمور على هذه الوتيرة، لولا 
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كبير وقع فأيقظ الجميــع .. الأعداء والأصدقاء  حــادث 

..

لقد انفجرت ثورة الإســلام وجــاء رجل يحمل ملامح 

الأنبيــاء ليطيح بعــروش الجبابرة. ويــوم أعلنت طهران 

يخ جديد،  أنّها صوتُ الثورة الإسلامية في إيران، بدأ تار

واتخــذ الصــراع فــي العــراق منحــىً آخــر اتّســم بتســارع 

الأحــداث نحو مشــهد لايقلّ بريقاً عن مشــهد عاشــوراء 

الحسين عليه السلام.

اشتعالات قبيل الغروب

كانت انتفاضة الأربعين من صفر عام 1317 هـ 1977 

م أوّل صِــدام عنيــف بين الشــعب والنظــام. وفي غمرة 

تلــك الحوادث الداميــة بات واضحاً لــدى الطرفين أنّ 

الحسين ما يزال يقاتل في كربلاء، وأنّ دمه الطاهر يهب 

الأحــرار حماســاً فريــداً في الإقــدام والتضحيــة والفداء. 
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وكان للســيّد الصــدر في تلــك الحادثة موقفــه الرائع في 

كأنّ روح الحســين  دعــم الانتفاضــة وتغذيتهــا بالــروح، 

كــب  الموا دعــم  رأيــه  مــن  وكان  أعماقــه،  فــي  تســكن 

الحسينية التي تتدفّق صوب كربلاء في موسم عاشوراء؛ 

لأنها الطريق الأمثل في بعث الروح الإســلامية وانبعاث 

هــذه  »إنّ  يقــول:  وكان  جديــد،  مــن  المســلم  الضميــر 

إنّها يجب أن  كب شــوكة في عيون حكّام الجور، و الموا

تبقى«.

كان عميقاً فإنّــه لا يخرج عن  إن الفكــر وحــده مهمــا 

إنّ التغيير المنشــود يحتاج إلى العاطفة  دائــرة العقل، و

المتأجّجــة .. العاطفــة التــي يمكــن أن تشــعل لهيــب 

ع 
ّ
كان الصــدر يتطل الثــورات فــي العالم. مــن أجل هــذا 

يحاول الســير في  إلــى جدّه الحســين، يســتلهم ذكــراه و

خطاه؛ فالضمير المثقل بالخوف والإرهاب يحتاج إلى 
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عمــل بطولي يحطّم حاجز الرعــب، وقد قال الصدر من 

قبــل: »لقد وضع البعثيون طوقــاً من الخوف على رقاب 

الشعب العراقي وسأعمل على تحطيم هذا الطوق«.

وبالرغــم مــن عــدم وجــود الصــدر فــي الواجهــة إبــان 

الانتفاضة، ولكن كان هناك ما يُشير إلى القلب النابض 

كما تشير البوصلة إلى القطب دائماً. فيها 

إذا كان »ابن سعد« قد ظهر سنة 61 هـ كبيدق أموي  و

يخ فإنّ عام 1397 هـ شهد  لتنفيذ أبشع مذبحة في التار

ى اعتقال الســيّد الصدر 
ّ
كلبــاً دنيئــاً هو »أبو ســعد« ليتول

واقتياده مخفوراً إلى بغداد.

وفــي بغداد تعــرّض الصدر إلى تعذيــب نغول بغداد، 

بــات الصــدر نقيضــاً  وكان قــرار الإعــدام جاهــزاً، فقــد 

للبعث حيث وجود أحدهما يعني فناء الآخر.

وقد كشّر البعثي القذر عن أنياب تنزّ صديداً وخاطب 
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الصدرَ بلهجة مليئة بالتهديد والوعيد:

إننا نعلم أنّك وراء هذه الأعمال العدوانية، ونعلم   -

كيــف  أنّــك قدّمــت لهــم الأمــوال، لكننــا نعــرف 

ننتقــم منك في الوقت المناســب. لولا انشــغالنا 

نا الإعدام 
ّ

بالقضاء على هؤلاء )المشاغبين( لنفذ

الآن! ولكن سترى بعد حين مصيرك.

لقــد وقع الحــادث قبل انتصــار الثورة الإســلامية في 

إيــران بعاميــن تقريبــاً، ولمّا حــدث الزلــزال الإيراني، برز 

داً ســيف جدّه الحســين؛ بــرز لوحده يقاتل 
ّ
الصدر متقل

نظامــاً أمويــاً دمويــاً مجهّــزاً بكلّ وســائل القمــع والموت 

والدمــار. ونظــام البعــث يمثّــل ذروة الوحشــية .. نظــام 

كل رؤوس  لا يتــورع »الشــرطي الأوّل« فيــه حتــى عــن أ

الأطفال.

وهكذا انتخب الصدر طريقه العجيب.
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ولعلّ الُامّة في العراق كانت تحلم بالبطل الجديد .. 

البطل الذي سيقدّم ثمن البطولة وهو الموت.

ولى
ُ

الشرارة الأ

أذاعــت طهــران نــصّ البرقيــة التــي بعــث بهــا الإمام 

الخمينــي إلــى الســيّد محمّــد باقــر الصدر، حيــث عبّر 

شــيع عن نيّــة الصدر في 
ُ
الإمــام عــن قلقه البالغ إزاء ما أ

مغادرة العراق. وفيما يلي نصّ البرقية:

ســماحة حجّــة الإســلام والمســلمين الحاج الســيّد 

محمّد باقر الصدر دامت بركاته

»علمنا أنّ سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب 

بعــض الحــوادث. إنني لا أرى مــن الصالــح مغادرتكم 

إنني  مدينة النجف الأشــرف، مركز العلوم الإســلامية، و

قلق من هذا الأمر، آمل إن شاء الله إزالة قلق سماحتكم.
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«

وبالطبع لم يســتلم الصدر نصّ البرقية ولكنّه أصغى 

إلى شريط مسجّل من الإذاعة.

وقــد بعــث الإمــام الصــدر ببرقية جوابيــة معلنــاً فيها 

وبشكل واضح انتخابه الطريق الصعب.

بسم الله الرحمن الرحيم

ســماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد الســيّد روح 

ه
ّ
الله الخميني دام ظل

أبوّتكــم  جسّــدت  التــي  الكريمــة  برقيتكــم  تلقيــت 

ورعايتكــم الروحية للنجف الأشــرف الذي لا يزال منذ 

فارقكم يعيش انتصاراتكم العظيمة.

إني أستمدّ من توجيهكم الشريف نفحة روحية، كما  و

أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على الكيان العلمي 
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عبّــر لكــم بهــذه المناســبة 
ُ
للنجــف الأشــرف، وأودّ أن أ

عــن تحيــات الملاييــن مــن المســلمين والمؤمنين في 

عراقنــا العزيــز، الــذي وجد في نور الإســلام الذي أشــرق 

ــه، وطاقة 
ّ
كل مــن جديــد على يدكم ضــوءاً هاديــاً للعالم 

روحيــة لضرب المســتعمر الكافر والاســتعمار الأمريكي 

كلّ أشــكاله الإجرامية، وفي  خاصّة، ولتحرير العالم من 

مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدّســة فلســطين، 

نســأل المولى سبحانه وتعإلى أن يمتّعنا بدوام وجودكم 

الغالي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

5 / رجب / 1399 هـ

وجــاءت هذه البرقيــة الجوابية لتنهي حالــة الترقّب 

كانت تسود الأجواء. التي 
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الوفود

تدفّــق آلاف العراقييــن إلــى مدينــة النجف الأشــرف 

للتعبيــر عــن تضامنهم مــع الإمــام الصــدر. وبالرغم من 

كثافــة الوفــود التي غصّت بها المدينــة الصغيرة فإنّها لا 

مّة 
ُ
مّــة بقدر ما تعبّر عن ضمير أ

ُ
يمكــن أن تعبّر عن إرادة أ

ضعيفة مسلوبة الإرادة.

وما أشبه الليلة بالبارحة. فالحسين؟ع؟ يتسلم آلاف 

الرســائل من الكوفيين التــي تعبّر عن محتوىً واحد وهو 

مّة 
ُ
أن لا إمام لهم سواه. فالرسائل لم تكن تعبّر عن إرادة أ

يــة في صفيــن ثم بايعت يزيــد من بعده.  اختــارت معاو

إنّهــا تعبّر عن ضمير وطموحات أمّــة تجاه المنقذ الذي 

 »فمــا لها والدخول 
ّ

إلا يمكــن أن يقاتل بالنيابــة عنها، و

بين السلاطين«.

مّة. 
ُ
إنّ النخبــة وحدها هي التي عبّرت عن ضمير الأ
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أمّا الإرادة فإنّها في الجانب الآخر من المعادلة؛ القلوب 

مع الحسين والسيوف عليه.

خرى تجسّــدت هذه المعادلــة لتكون القلوب 
ُ
ومــرّة أ

كلّ القلــوب مــع الإمــام الصدر، أمّــا الإرادة فمع جلّاد   ..

بغــداد وعجل العراق. وحتى ملــفّ التحقيق مع الإمام 

الصدر يشــير إلى هذه الحقيقة، فقد ورد سؤال يعبّر عن 

ط حول ما جاء في البرقية الجوابية.
ّ
روح التسل

مــن خوّلك نقــل تحيّات ملاييــن العراقيين إلى - 

السيّد الخميني؟

ياً بضمير اُمّة ترنو بأمل إلى ما  فالنظام يعترف لا شعور

حصل في إيران؛ لهذا استنكر النظام ـ فقط ـ التعبير عن 

هذا الطموح بعمل إرادي حتى على مستوى الكلمات.

لحظات الغروب
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يــخ عــام 61 هـــ علــى شــواطئ النهــر  لقــد ســجّل التار

كانوا  كيف  بكربــلاء قصّــة أولئك النفر مــن جيش يزيــد 

يبكون وحدة الحســين؟ع؟ وكانــوا يتضرّعون إلى الله أن 

ينصره! .. إنّها قصّة الضمير المسلوب الإرادة.

هكــذا كانت النجف وهي ليســت عن كربلاء ببعيد 

.. حالة مدمّرة من الترقّب وانتظار المعجزة.

بدت المدينة الصغيرة ذلك المساء من يوم الاثنين 

يخ الهجري  السادس عشر من رجب 1399هـ حيث التار

على أعتاب قرن جديد .. بدت موحشة.

الليــل تنتشــر هنــا وهنــاك، واســتعدّ الصــدر  ذئــاب 

للبــلاء، وكانت إلى جانبه شــقيقته امــرأة تحمل ملامح 

كلّ شيء. ينب؟عها؟ في  ز

ى  العيــون الزجاجيــة مفتوحة ترقــب منزلًا صغيــراً أو

صاحبه إلى النــوم آمناً مطمئناً، والعالم من حوله يموج 
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بالغدر.

كئيبــاً رمــادي اللون  انطــوى الليــل واســتيقظ الفجــر 

وجاء زوّار الفجر.

قال رجل الأمن وهو يلوك الكلمات بصفاقة:

الســادة المســؤولون في بغداد يريــدون الاجتماع   -

بكم في بغداد.

أجاب الإمام بانفعال:

إن  كنت تحمــل أمراً باعتقالي فنعم أذهب، و إذا   -

يارة فلا. كانت ز

وأضاف بألم:

إنّكــم كممتم الأفواه وصادرتم الحريات، وخنقتم   -

الشــعب، تريدون شــعباً ميّتاً، يعيــش بلا إرادة ولا 

كرامة، وحين يعبّر شــعبنا عن رأيــه أو يتّخذ موقفاً 
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من قضية مــا، حين تأتي الألوف لتعبّر عن ولائها 

للمرجعية وللإســلام، لا تحترمون شــعباً ولا ديناً، 

ولا قيمــاً، بــل تلجأون إلــى القوّة، لتكممــوا الأفواه 

كرامــة الشــعب ..  وتصــادروا الحريــات وتســحقوا 

أين الحرية التي تدّعونها!!

لاذ رجــل الأمن بالصمــت .. الصمت الذي يعبّر عن 

كلّ شيء. لا شيء وعن 

مّة 
ُ
هــل فوجــئ البعثي بموقف لم يتوقّعــه .. لقد رأى أ

بأسرها تركع، وها هو يشهد تمرّد فرد واحد يعبّر عن كرامة 

شعب سحقت تحت الأقدام؟

وغادر موكب عجيبٌ البيت المتواضع الذي بدا في 

ذلك الفجر الرمادي شيخاً ينتحب بصمت.

كلمات منقوعة بالنار
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الطريق المؤدي إلى شــارع »زين العابدين« هو مجرّد 

يخ فله  خطــى معــدودة في حســاب الجغرافيا. أمــا التار

حســاباته التــي لا تختلف عــن الجغرافيا فحســب، بل 

وقد تتناقض معها في بعض الأحيان.

أصحــاب العيــون الزجاجيــة )الغربــاء( منبثــون فــي 

الزوايا هنا وهناك، وفي أيديهم رشاشات الكلاشنكوف، 

يخ. يريدون أن يوقفوا عجلة التار

فبــدت ذلــك الفجــر حيّــات وأفاعي تنظــر من خلال 

فوّهــات مدهوشــة إلــى رجــل يحمــل فــي وجهــه ملامح 

موسى بن عمران؟ع؟ وفي عينيه بريق الحسين؟ع؟.

ينــب« .. تســتلهم صبرهــا  كانــت »آمنــة« تســتلهم »ز

وشجاعتها وهي تخطو إلى حيث احتشد الذئاب.

ووقفــت آمنــة فــي مواجهــة نظــام مدجّــج بالســلاح، 

كلمــات منقوعــة بالنــار،  يــخ يصغــي إلــى  ووقــف التار
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كربلاء: مضمخة بصهيل 

مدافــع  بــلا   .. ســلاح  بــلا  وحــده  أخــي  انظــروا!   -

ورشاشات .. أما أنتم بالمئات ..

وهتفت وهي تشير إلى عشرات »الغرباء«:

انظــروا .. أنتــم بالمئــات .. هــل ســألتم أنفســكم   -

لِــمَ هذا العــدد الكبير وكلّ هذه الأســلحة؟ لأنّكم 

تخافــون، ووالله لولا ذلك لما جئتم لاعتقال أخي 

في هذه الساعة من الفجر ..

ية: وأطلقت صرخة مدوّ

لمــاذا   .. نيــام؟  والنــاس   
ّ

إلا تجيئــون  لا  لمــاذا   -

تختارون هذا الوقت هل سألتم أنفسكم؟

هنــاك لحظات يتحوّل فيها الصمت إلى حديث هو 

كلّ الأحاديث .. لغةٌ عجيبة. أبلغ من 
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كان الصمــت يغمــر المــكان تمامــاً، وكانــت العيــون 

كأنّها ليســت من بنات  الزجاجيــة ترقــب امرأة عجيبــة 

يخ يردّد  يخ، ما زال التار حوّاء .. سيّدة من سيّدات التار

كلماتها وهي تخاطب أخاها في قبضة الجلّادين:

اذهــب يــا أخي .. الله معك فهذا هــو طريقنا وهذا   -

هو طريق أجدادك الطاهرين.

كأنّهــا تعــود إلــى قلعــة  عــادت آمنــة إلــى المنــزل .. 

طريــق  اختــار  الــذي  الرجــل  رحــل  فيمــا  مهجــورة، 

الحسين؟ع؟ ..

يشفق منه على »آمنة«: قال رجل يخشى الموت و

كلماتك الثائرة  كان من الأفضــل أن تتريثــي.  أمــا   -

تبشّر بالخطر، سوف يفتحون لك صفحة جديدة 

تهم. في سجلّا

ينب هذا العصر«: أجابت »ز
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إن دينــي يدفعنــي لاتخــاذ هــذا الموقــف .. لقــد   -

انتهى زمن الســكوت .. ولابدّ لنا أن نفتح صفحة 

ما 
ّ
جديــدة من الجهاد .. لقد ســكتنا طويلًا .. وكل

كبرت محنتنا. لماذا أســكت وأنا  طال ســكوتنا، 

أرى مرجعاً مظلوماً في قبضة هؤلاء المجرمين.

قال الذي أشفق من الموت:

ولكنّهم قد يعدمونك .. فهم مجرمون  -

كربلاء: ي من  قالت آمنة وفي قلبها دو

والله! إنّي أتمنّى الشهادة في سبيل الله .. منذ يوم   -

»الوفود« وأنا أتمنى ذلك .. أنا أعرف هذه السلطة 

وأعرف وحشــية هؤلاء وقسوتهم .. الرجل عندهم 

والمرأة ســواء .. أما أنا فســيّان عندي أن أعيش أو 

كان لله ومن  أمــوت مــا دمت واثقة مــن أنّ موقفــي 

أجله
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 قليل 
ّ

آمنــة تتحدّث بلغة عجيبة .. لغة لا يفهمها إلا

 من بعض 
ّ

من العالمين. من أجل هذا بقيت وحيدة إلا

المشفقين.

ينب. وكان على »آمنة« أن تفعل شيئاً .. لقد ولدت ز

ثــاء .. حزينــة  أشــرقت الشــمس .. شــمس يــوم الثلا

كعين تنتحب، أو جمرة متوقدة تبشّر بالثورة ..

حثّت »آمنة« الخطى نحو مرقد جدّها العظيم .. علي 

.. عليّ الذي قال مرّة وهو على شاطئ الفرات بصفين:

فــي  المــوت فــي حياتكــم مقهوريــن .. والحيــاة   -

موتكم قاهرين

كلّ شــيء كان هادئاً داخل الضريح حيث يرقد بطل 

كأنّه عاد توّاً من  الإسلام الخالد عليّ بن أبي طالب؟ع؟ 

صفين أو النهروان .. كلّ شيء كان هادئاً سوى تمتمات 

الدعاء من شفاه المؤمنين .. أو تأوّهات المظلومين ..
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ينب؟عها؟ وجاءت »آمنة« تتوشّح عزم ز

ياجــدّاه! لقــد اعتقلــوا ابنــك الصــدر .. فإلــى الله   -

المشتكى!

ها تســتيقظ .. 
ّ
مّة نائمــة .. عل

ُ
ــة من أ

ّ
والتفتــت إلــى ثل

تهبّ من نومها فتتذكر بيعة قديمة للحسين.

مــا 
ّ
مــا ادلهمّــت الخطــوب، أو قســى الزمــان .. وكل

ّ
كل

عــت القلوب 
ّ
ظهــر يزيــد يعيــث فــي الأرض فســاداً، تطل

إلى حفيده الذي يأتي في  إلى رجل يدعى الحســين، و

كما ملئت ظلماً  آخر الزمان .. يملأ الأرض قسطاً وعدلًا 

وجوراً.

وهكــذا شــهد »الحــرم الطاهــر« أوّل تجمّــع يســتنجد 

»بالمهدي الموعــود«، فلقد امتلأت الأرض ظلماً وجوراً 

وفساداً.

مــن  »المهــدي«  أن  يتصــورون  الذيــن  هــم  كثيــرون 



129

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

اختــراع »الشــيعة« فهــذه الطائفة من البشــر مظلومة عبر 

وا. 
ّ
يخ، لم يعيشــوا بســلام أبداً، مقهــورون أين ما حل التار

صهم .. إلــى مــن يمنحهــم 
ّ
لهــذا ركنــوا إلــى مــن ســيخل

الأمــن والطمأنينــة والســلام. والمهــدي منحهــم ذلــك 

 .. المهدي ليس أسطورة 
ّ

الشــعور، فناموا على القهر. كلا

إن حيكــت حولــه الأســاطير. المهــدي رجــل مــن ولد  و

كلّ حكومــات  الحســين .. علــويّ ثائــر .. مطلــوب مــن 

بون .. في 
ّ

يخ. ينتظره المعذ كلّ طغاة التار الدنيــا .. من 

كلّ زمــان ومــكان. إنّه الأمل، والأمل أعظم شــيء يملكه 

الإنسان.

فــي حــرم الإمــام  مــن أجــل هــذا اجتمــع المؤمنــون 

عليّ؟ع؟ يهتفون باسم المنقذ المنتظر.

ما ذكــر المهــدي .. حركة 
ّ
كل مــن أجــل هذا ينهضــون 

أشــبه بالرمــز تعبّر عــن الإرادة والاســتعداد للثــورة تحت 
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لوائه؟ع؟ ..

كفّهم فوق رؤوسهم تحية مباركة طيبة للثائر  يضعون أ

الأخضر.

ثاء .. يوم طويل .. من أيام الله .. لقد استيقظ  يوم الثلا

الضميــر المثقــل بالخــدر .. أيقظتــه صرخة لهــا صدىً 

ينبــي؛ وكانــت انتفاضــة رجــب بــكلّ زخمها الشــعبي  ز

صدىً لصرخة هذه السيّدة العظيمة.

تهتــف   .. تنــدّد   .. النجــف  فــي  تظاهــرة  خرجــت 

باســم الصــدر .. بحســين العصر. وخرجــت تظاهرة في 

الكاظميــة )مدينــة الميلاد( ومثلها فــي »الخالص« من 

أرض ديالــى، وتظاهرة فــي مدينة »الثورة« خاصرة بغداد 

عاصمة »السفّاح«.

كان »الصــدر« أســيراً فــي قبضــة المغــول مــن نغــول 

بغــداد. العيــون الزجاجيــة تبــرق حقــداً وشــتائم بذيئــة 
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كلعاب الأفاعي تنفلت من الأفواه الكريهة.

كلّ شيء  وجاء »البرّاك« يحمل ســيف الشــمر، وكان 

ماثــلًا .. والجريمــة وشــيكة. الجميــع ينتظــرون لحظــة 

الذبــح. حتــى الإمام الصدر كان هــو الآخر ينتظر ميلاده 

الجديد .. ميلاده كشــهيد. ســوف تتدفّــق دماؤه حمراء 

.. حمــراء .. تمتــزج بميــاه الرافدين .. وعندها ســيهبّ 

مه الحسين؟ع؟.
ّ
النائمون وتحدث المعجزة. هكذا عل

كان ســيف الشــمر علــى وشــك الانقضــاض عندمــا 

جاء رجل من أقصى المدينة يسعى.

قــرأ البــرّاك ورقــة صغيرة، تراجــع الذئــب المتحفّز في 

الأعماق، اختبأ وراء قناع لحمل وديع.

أخفت الأفاعي أنيابها .. ألسنتها المشقوقة وحاولت 

يــده عصــا موســى وفــأس  أن تبتســم لرجــل أســير فــي 

إبراهيم؟عهما؟.
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وفكّــر الصدر لحظة ربّما حدثت المعجزة واســتيقظ 

الشــعب. ها هو يصغي إلى صهيل فــرس غاضبة تقاتل 

كربلاء تدفــع عن فارســها غائلة الســيوف الغادرة ..  فــي 

تمرّغ ناصيتها بالجراح النازفة.

كثــر تصميمــاً وعزماً  وعــاد الصــدر إلــى النجف وهو أ

علــى المضي في طريق الحســين .. طريق قلّ ســالكوه 

.. طريــق مصبوغ بدماء الأنبيــاء وتنتصب على جانبيه 

أعواد المشانق.

هاجس عاشوراء

يدركــون  الذيــن  وحدهــم  هــم  العــراق  شــيعة  لعــلّ 

هواجــس الإمــام الصــدر وهو يتحــدّث عن لغــة الجراح 

وموت الشــهادة؛ فهــذا الرجل أدرك نفســه ودوره، وأدرك 

فق رائحة الحســين 
ُ
الظــروف التي تحيطه، وشــمّ فــي الأ

إلــى صوتــه وهو يشــحذ  وأصغــى إلــى صهيــل جــواده، و
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سيفه عشية عاشوراء ..

ولقد سمعه العديدون وهو يتمتم قائلًا:

كدمي« »العراق بحاجة إلى دم   -

كان قــرار البعــث هــو إعــدام الصــدر أو اغتياله،  إذا  و

فــإنّ ذلك يعود إلى تصميم الإمام نفســه على الشــهادة 

.. فالشــهادة لدى الشــيعة انتصار، والمــوت الأحمر في 

نظرهم خلود أخضر.

لا أحــد يــدري متى ولد الحســين في أعمــاق الصدر 

كربــلاء هاجســه الوحيــد .. ولكــن مــن  ومتــى أضحــت 

المؤكد أن شقيقته آمنة هي الإنسان الوحيد الذي أدرك 

مــا يعتمل في ذلــك القلب الكبير، وأدركــت أنّه يحتاج 

ينبَ ومضت معه في  ينب .. لهذا تشــربت آمنــة ز إلى ز

ذات الطريق العجيب الذي انتخبه أخوها العظيم.

كان الإمــام الصــدر يعيــش هاجس  فــي فتــرة مبكّــرة 
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كربــلاء، وكان يــردّد أمــام بعــض تلامذتــه ذلك قائــلًا: إن 

مّــة مبتــلاة اليوم بــذات المرض الــذي اُبتليت به في 
ُ
الأ

مّــة تعرف حزب 
ُ
زمــن الحســين، وهــو فقــدان الإرادة فالأ

كمين في العراق .. لا  البعث ولا تشــكّ في طبيعــة الحا

تشــكّ في فســقهم وفجورهــم وفي طغيانهــم وظلمهم .. 

ولكنّها فقدت إرادتها ..

إنّ علينــا أن نعالج هذا المرض بــذات الخطوة التي 

قــام بها الحســين؟ع؟؛ وهي التضحية الكبــرى التي هزّ 

مّة من 
ُ
بهــا المشــاعر وأعــاد دمــاء الحيــاة إلــى عــروق الأ

جديد.

ويبــدو أن الفكرة قد اختمرت في ذات الإمام الصدر 

 خطــوات يقطعهــا إلى مســرح كان قد 
ّ

حتــى لــم تعــد إلا

عيّنــه من قبل، وهو الصحن الطاهر لبطل الإســلام عليّ 

بن أبي طالب؟ع؟.
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ــب صفحاتــه 
ّ
يــخ؛ نقل عندمــا نفتــش فــي زوايــا التار

الســوداء والبيضاء والصفراء، فإننا نجد في هذه البقعة 

أو تلك من دنيا الله .. في هذا العصر أو ذاك من نهر الزمن 

ــة تجتمــع تحــت جنــح الظلام علــى ضوء 
ّ
المتدفّــق ثل

القناديــل أو الشــموع أو المصابيــح الخافتــة؛ تتهامــس 

لقلــب نظــام حكــم مــا، أو الإطاحــة بعــرش أو دولــة .. 

تخطّــط للهجوم .. للثــورة والانتصار، وهي في كلّ ذلك 

تتمنى النصر والغلبة والسيطرة.

أمّــا أن يجلــس إنســان أعــزل وحيــد يخطّــط لذبحــه 

ليتدفّــق دمــه فــي مــكان مــا أعــدّ لــه من قبــل، فهــذا لم 

 أن نقــول أن الحســين قــد 
ّ

يــخ أبــداً، إلا يحــدّث بــه التار

كذلك  كان ذلــك  إذا  ينتصــر. و كربــلاء ليذبــح و اختــار 

فإنّ الصدر ســيكون ابن الحســين وتلميــذه الأوحد عبر 

يخ. التار
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ــم الصــدر .. بلغــة الجرح .. لغــة عجيبة 
ّ
وهكــذا تكل

تســتمد أبجديتهــا مــن شــاطئ الفــرات بكربــلاء .. فيها 

دمــاء قانيــة .. وصهيــل .. وفيهــا إبــاء وفيهــا مــا يشــبه 

الجنون، خاصّة لدى »العقّال« من العالمين!

ولكــن مــا الــذي منــع الصدر مــن تنفيــذ فكرتــه. مَن 

الذي حال دون إتمام وعده؟

لقــد عــاش الصــدر فــي زمــن عجيــب لــه مقاييســه 

»المؤســلمة« .. مقاييــس ليســت من الدين في شــيء؛ 

حيكت لتكون ثوباً يستر »العورة«.

أرســل الصــدر من يجسّ لــه »الضغط« والحــرارة، في 

المدينــة، فألفاهــا الرســول »ترتجف« لمجرّد »التســفير« 

وعاد بخفي حنين.

يمّــم الصدر صــوب الخمينــي الرجل الوحيــد الذي 

يفهم لغة الصدر.
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أصغــى الإمــام لحديــث عجيــب وهزّتــه الكلمــات 

الثائرة تنساب مع الجراح.

مّة من الناس. 
ُ
يا لهول المشــهد. الصدر يخطب في أ

يقــاوم ويهاجم، ثم يســقط شــهيداً تتدفّق دمــاؤه طاهرة 

ون الأرض بلون الشفق.
ّ
تل

ســكت الصدر وظلّ الخميني مطرقاً برأســه ترى ماذا 

سيقول .. وبعد صمت مدو تمتم الإمام:

لا أدري!!  -

إن المــرء لــن يتوقــع جوابــاً أبلــغ مــن هــذا، فيــه حــزن 

يقول: لا أدري. الأنبياء .. إنّه يدري و

ونهض الصدر ينوء بثقل الرسالة.

الأيّام

مضــت أيــام علــى احتجاز الإمــام الصــدر وحالة من 
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الترقّــب تســود الوطــن، وقــد بــدأ البعــث هجومــه علــى 

»الأجنحــة«. وتســاقط الشــهداء مــن صحبــه. هــا هــي 

كربلاء تتجسّد من جديد. إنّها لم تعد بقعة صغيرة على 

كلّ أرض  كلّ العــراق ..  شــواطئ الفــرات. إنّهــا تشــمل 

الفراتيــن. والصــدر يراقــب مصــارع الرجــال، فتتجمّــع 

يلات  الدمــوع في عينيه وهو يرمق الســماء .. يشــكوها و

الطاهريــن  أجــدادي  بحــقّ  »إلهــي  يتضــرّع:  و الأرض 

الحقني بهم«.

وذات يوم ..

كانــت الشــمس ترســل أشــعّتها فــي ظهيــرة لاهبــة، 

والزقــاق الذي فيه منزل الصدر يســوده الوجوم والخوف 

.. وقــد تربّــص فيــه الغــدر، فرجــال الأمــن مبثوثــون هنــا 

كلّ شــاردة وواردة .. يحاصــرون قلعــة  وهنــاك يرقبــون 

عجيبــة فيهــا رجل أعزل لا يملك من دنياه ســوى قلب 



139

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

ينبض بالحبّ.

لقد أدرك أعداؤه أنّ هذا القلب قنبلة مدمّرة يوشــك 

أن تنفجر لتحيل قصورهم أنقاضاً.

فيــه،  هــم  بمــا  ذرعــاً  يضيقــون  الأمــن«  »رجــال  كان 

كنهم كالمسامير .. يتصبّبون عرقاً وهم منشدّون إلى أما

مّــة ينبض لهــم لأنّهم 
ُ
وكان القلــب الــذي ينبــض للأ

أبناء عاقّون، وفي كلّ الأحوال هم أبناؤه، وهتف الصدر:

اسقوهم ماءً  -

يا ســيدي إنّهم أعداؤك الذين يحتجزونك .. لقد   -

بثّوا الذعر في قلوب أبنائك.

يابنــي، هؤلاء يســتحقون الرحمة. إنّهــم لم يجدوا   -

ظروفــاً تســاعدهم ليكونــوا طيبيــن. لــم ينبتــوا في 

ــوا وطبعهم أو وجــدوا البيئة 
ّ
بيئــة مســلمة. ولو خل
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الصالحة لكانوا مؤمنين.

كربلاء لرأيت  لــو دققت النظــر في الصحراء قريباً مــن 

الحســين يأمــر أصحابــه أن يقدّمــوا المــاء لألــف فــارس 

كانوا ظامئين، فســقاهم الحســين وســقى  جــاءوا لقتلــه 

رجالًا وخيولًا أغارت عليه في الظهيرة العظمى ومزّقت 

يخ يعيد نفســه كما تُعيد الشــمس  قلبه الدافئ. انّه التار

كرّتها من نقطة الانقلاب.

رسالة

وذات مســاء وصلــت رســالة .. فيهــا دنانيــر بســيطة 

بساطة الشعب الذي يعبّر عن نفسه على الطبيعة.

سيدنا ..

ي ولا نصوم ..
ّ
نحن لا نصل

لكنّا نراك مظلوماً، وهؤلاء البعثيون ظلموك
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وقد جمعنا هذا المبلغ البسيط نرجو منك قبوله ..

لأنّك محجوز ومحتاج

إن شاء الله نأتي غداً .. في الساعة الثالثة بعد الظهر

ونقتل هؤلاء المجرمين الذين يحتجزونك.

وجــاء الغــد يحمــل شمســاً جديــدة .. وقبــل الموعد 

كان الصــدر يترقّــب أبنــاءه؛ تــرى هل ســيفون  بدقائــق، 

بالوعد.

ثة  دقــت الســاعة الثالثــة وظهر فــي أقصى الزقــاق ثلا

ثة في أسفله، واشتعلت المعركة .. رجال ملثمين وثلا

كانــت عينــا الصــدر تبرقــان أمــلًا وهــو يشــهد معركــة 

الشعب مع الجلّادين، فتمتم:

الإسلام يحنّ حتى إلى هؤلاء  -

واختفى المشهد الفريد باختفاء الرجال.
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مه 
ّ
كربــلاء. لقد عل وهــا هو الصدر يتشــرّب درســاً من 

كيف يكون مظلوماً فينتصر. الحسين؟ع؟ 

كانت تأتي مبالغ من المال من  وبين الفينة والُاخرى 

الذين آمنوا.

وكان الصدر يرفض ذلك. فقيل له ألا تقبلها؟ ألست 

محتاجاً يا سيدي وأيام الاحتجاز مريرة وربما تطول؟

لقد رحل والدي في تلك الليلة، وما ترك لنا شيئاً   -

نقتــات بــه. فبقيــت مــع والدتــي وأخــي المرحوم 

إسماعيل وآمنة دون عشاء .. 

 أن يأتي هؤلاء 
ّ

وأنــا الآن ليس بيني وبين لقــاء ربّي إلا

أدّخــر  فلِــمَ   .. إلــى جــوار أجــدادي  فأنتقــل  يقتلوننــي  و

المال؟!

إنّ ما قام به الإمام الصدر لا يخضع لمنطق السياسة، 

ولا إلى أســاليب الصراع. وســيبقى ذلك العمل جنونياً 
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كربلاء. إذا تجرّد عن عالم الغيب وعن بريق 

فرجــل مثل الإمام لا يمكن ســبر أغــواره وهو يتحدّث 

بلغــة لا تســتمد أبجديتها من عناصر التــراب والأرض، 

لكأنّها مكتوبة بالدماء .. دماء الأنبياء.

لاءات في زمن الذلّ

 بعد أن وجد من 
ّ

لــم يقل فرعون )أنــا ربكم الأعلى( إلا

 بعد 
ّ

يمجّد اســمه، ولم يوجد الاســتعمار إلا يســجد له و

ية  أن سبقته قابلية للاستعمار، ولم تظهر النظم الدكتاتور

 في المجتمعات الخائفة المهزومة من الأعماق.
ّ

إلا

إن البطــش البعثــي لم يولــد من العدم. لــم يظهر من 

 والعبودية.
ّ

الفراغ لولا وجود أرضية تضجّ بالخنوع والذل

ولــم يكــن صــدّام ســوى انعــكاس لمجتمــع مثقــل 

بالضعة، وخلاصة لعصر الانحطاط.



144

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

ومــن هنــا يبــرز موقــف الإمــام الصــدر كبطولــة نــادرة 

المثــال إذا مــا وضعت في ظروفها المريرة التي لا يمكن 

تصوير أهوالها.

مّة بأســرها، فإنّ تمرّد فرد واحد ســوف 
ُ
وعندمــا تركــع أ

ينتزع الإعجاب .. إعجاب الأصدقاء والأعداء معاً.

ومــن أجــل هــذا تكلــم رأس يحيــى، وتحــدّث رأس 

يــزال الصــدر فــي ذروة  الحســين. ومــن أجــل هــذا مــا 

الحضور رغم غيابه.

فــي الظهيــرة وقبــل اســبوع مــن الكارثة، جــاء رجلان 

»خاقانــي« و»تكريتي« .. جاءا من عنــد »النمرود« الذي 

يقول:

حيي واُميت!- 
ُ
أنا أ

جــاءا يخوّفــان رجــلًا لا يعــرف مــا هــو الخــوف. جاءا 

منية.
ُ
يخوّفانه بالموت؛ والموت لم يعد لديه منيّة بل أ
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.
ّ

جاءا يمنيانه بالحياة .. وما أتفهها في زمن الذل

قال »الخاقاني« بعد حديث طويل:

لقد جئتك من عند صدام، أحمل معي خمســة   -

وسادســها  للحيــاة،  طــرق  خمســة  هــي  شــروط 

الموت. فاختر لنفسك أحدها:
ى عن تأييد الثورة في إيران وعن الخميني.

ّ
أن تتخل  •

أن تصــدر بيانــاً تؤيــد فيــه بعــض مواقف الحكومــة حتى لو   •
كان ذلك حل المسألة الكردية أو تأميم النفط.

إصدار فتوى بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة.  •

إلغاء فتوى حرمة الانتماء إلى حزب البعث.  •

إجراء مقابلة مع مراسل صحيفة أجنبية أو عراقية والإجابة   •
عن مسائل فقهية عادية.

قال الصدر وقد تأهّب للرحيل:

فإذا لم أستجب؟  -
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كما قلت لك يا ســيّدنا والله لقد ســمعت صداماً   -

يقول: سوف أعدمه.

قال الصدر:

إنّ كل ما كنت أطمح إليه في الحياة هو أن تقوم   -

حكومــة للإســلام فــي الأرض، ولقد تحقق ذلــك. والآن 

فإنّ الموت والحياة عندي سواء.
أمّا التأييد لبعض المواقف فلا.

وأما حزب الدعوة فلا اُحرم الانتماء إليه.

جيز الانتماء إليه.
ُ
وأما حزب البعث فلا أ

وأما المقابلة فلا.

والتفــت الصــدر إلــى رجــل تكريتــي أذهلتــه لاءات 

عجيبة.

إعدامــي  يريــد  وقــت  أي  فــي  أنّــه  صدامــاً  أخبــر   -

فليفعل.
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العراقيون وبعض ســكّان شرق المتوسط يعرفون ماذا 

يعنــي »رجل الأمن«. إنّه ذئب في أهاب إنســان، وحش 

بشري له عيون زجاجية وقلب منحوت من ثلوج سيبريا. 

في أعماق هذا المخلوق المخيف يوجد إنسان ضئيل 

مغيب في الظلمات مقيّد بالسلاسل والأغلال.

ترى كيف تمكّن الصدر وفي لحظة أن يحطّم أنياب 

الذئب، وأن يحرّر الإنسان في الأعماق المظلمة لتدمع 

العينان الزجاجيتان.

كانــت هنــاك أجهــزة يمكنها رصــد ما يجــري في  لــو 

ية ولســمعت  أعمــاق النفوس لســجّلت انهيــارات مدوّ

كم بعضها فوق بعض. أصداء الأنقاض وهي تترا

هتف التكريتي وهو يبكي:

حيف والله حيف!!  -

ونهض ليقبّل يداً تشــير إلى طريق لا يسلكه أحد من 
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العالمين.

رؤيا

فإنّهمــا  الدنيــا،  عــن  المــرء عينيــه  يغمــض  عندمــا 

تنفتحان على عالم آخر .. عالم لا يمتّ إلى هذا العالم 

ية، حتــى لتصل أحياناً مرحلة  بصلة، وتشــتدّ درجة الرؤ

الشــهود الكامل وكشــف الغطاء، فإذا البصر حديد.لقد 

أزفت ساعة الرحيل، وهذه إشارة من العالم الآخر. وقال 

الصدر:

جالسَــين  ياســين«  »آل  و  »إســماعيل«  رأيــت   -

كرســيّ خال هو لــي، وكان هناك ملايين  وبينهما 

الناس ينتظرون.

ياه: ي رؤ وتمتم الإمام وهو يرو

وأنا أبشّر نفسي بالشهادة.  -
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جريمة في بغداد

اهتــزّ العــراق مــن أقصــاه إلى أقصــاه إثر ســقوط أعتى 

عروش الشــرق الأوســط، وانتصار الثورة الإسلامية، وبدا 

الشــعب العراقي يهتزّ طرباً على أناشيد حماسية .. هنا 

طهران صوت الثورة الإسلامية.

يــخ شــهد العــراق تغيّــرات كبرى ..  ومنــذ ذلــك التار

جاءت سريعة ومثيرة.

فقــد تمّــت تنحية البكر عن الرئاســة .. وظهور صدام 

أســابيع حتــى  تكــد تمضــي  ولــم   .. المطلــق  كــم  الحا

اســتيقظ الشــعب العراقــي علــى مسلســل الإعدامــات 

الجماعية التي بدأت بشــخصيات حزب البعث ممّن 

تشــمّ منهم رائحة الاســتقلال .. إنّهــا إرادة النمرود الذي 

يُميــت. وفــي آب تســاقطت رؤوس  يزعــم: إنّــه يُحيــي و

واحــد وعشــرين بعثيــاً .. وظهر صــدام كوحش مصّاص 
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للدماء، وسُــمِعَ يقول: والله لو وقفــت زوجتي وأبنائي في 

طريقي لأذبتهم بالتيزاب!

وبــدأ عصر الرعــب، وانتشــرت رائحة الدم، وســادت 

ظاهــرة ارتداء ثياب الحداد؛ والشــباب المســلم يســاق 

إلى أعواد المشانق زرافات زرافات ..

يقتــل  و العســل  فــي  الســمّ  يــدسّ  يــة  معاو كان  إذا  و

معارضيــه، فــإنّ جــلّاد بغــداد بدأ يضع ســمّ الفئــران في 

اللبن. وكان الذين يطلق ســراحهم من الســجن يموتون 

بيــن أبنائهم وأهليهم، بعد أن ضــجّ الجلّادون من حدّة 

الإعدامات.

وفي هذا الزمن قال الصدر: لا.

لقــد تضاربت الروايات حول الطريقة التي تمّت فيها 

تصفيــة الإمام ولكن هناك ما يشــبه الحقيقة .. وهي أن 

صدّام لم يكن يتصوّر أن يقف في طريقه أحد؛ لهذا أراد 
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كّد بنفســه، فاســتدعى الإمام إلى القصر الرئاسي  أن يتأ

وكان هنــاك طريقــان .. إدانة الثورة في إيــران أو الموت، 

ولم يتردّد الإمام الصدر في الاختيار.

سأل الوحش: أي نوع من الموت تختار؟

فقال الإمام:

كما ذُبح الحسين. ذبح 
ُ
أن أ  -

ولكن صدّام كان يجهل مهنة جدّه الشمر، فأمر بقتل 

الإمام رمياً بالرصاص.

وخلــع الإمام عمامتــه لمجابهة رصــاص الجلّادين، 

وقام النمرود بإطلاق الرصاص، وقتل الإمام.

الذيــن يعرفــون ســادية صــدام يدركــون الأهــوال التي 

تعــرّض لهــا الصــدر قبــل أن يستشــهد. لقــد أراد يزيــد 

الأعمــاق،  فــي  الكامــن  الحســين  يقهــر  أن  الجديــد 
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كان  فاســتخدم ألــوان التعذيــب. ولكــن الــروح العظيم 

يشــتدّ صلابة وعنفواناً. ولقد حانــت لحظة الخلاص .. 

يلات الأرض، وولوج العالم الآخر. الخلاص من و

إنّ أحــداً لــن يحيــط أو حتــى يدرك ســرّ الإنســان وهو 

يتأهّب لدخول ملكوت الســماء؛ وهؤلاء الذين شــهدوا 

اللحظــات الأخيــرة قبــل مصــرع الإمــام وقــد اعترتهــم 

الرجفــة ـ رغــم ولوغهم في الدمــاء ـ قد رأوا شــيئاً جعلهم 

يعجزون عن تنفيذ الجريمة فنفّذها صدام.

»وكان قتــل الإمــام الصــدر يعنــي أنّــه لــم يعــد هنــاك 

حيــاء، ولــم تعد هناك حدود، ولم يعــد هناك معقول ولا 

معقــول، ولــم يعــد هناك مــا تتوقعه ومــا لا تتوقعــه .. كلّ 

حرمــات الشــعب العراقــي مســتباحة ومهتوكــة تحــت 

سنابك حصان الغازي صدام«)1(.

كاظم 1- يوميات بغداد صافي ناز 
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يخ نفســه؟ اصغ إلى الســبط  كيف يعيد التار أرأيــت 

وهو يسبر الآفاق في عاشوراء:

مّة الســوء بئســما خلفتم محمّداً في عترته. أما 
ُ
يا أ  -

إنّكم لا تقتلون رجلًا بعدي فتهابون قتله بل يهون 

عليكم ذلك عند قتلكم إيّاي.

ولقد صدقت نبوءة ابن النبيّ فاجتاحت جيوش يزيد 

كانوا حول الرســول؟ص؟وانتهكت  المدينة وقتل صحابة 

ألف عذراء ..

وبعــد مذبحة الحرّة حوصــرت مكّة وقصفت الكعبة 

حرقت، فلم يعد هناك حياء.
ُ
بالمجانيق وأ

ونُفّــذت  ورعــب،  خــوف  الصــدر  مصــرع  وأعقــب 

ســر العراقيــة خائفة 
ُ
كلّ الأ إعدامــات جماعيــة، وباتــت 

تترقّب.

كان يزيــد قــد اجتــاح المدينــة وأهلــك الحرث  إذا  و
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والنسل وحاصر مكّة وأحرق بيت الله الحرام، فإن صدّام 

بــدأ عدوانه الشــامل ضد إيــران .. إيــران الخميني التي 

أعلنت نفسها دولة من دول المواجهة مع إسرائيل.

وكان الغزو البعثي بداية لسلسلة من المآسي ما تزال 

مستمرة حتى اليوم.

إن اللحظــة التــي اعتلى فيها الشــمر صدر الحســين 

هــي لحظــة رهيبــة تزلزلــت لهــا الأرض، ومطــرت لهــا 

السماء دماً عبيطاً.

ه، 
ّ
كل الإنسان هو جزء من الكون إذا لم يكن خلاصته 

يخ الإنساني الطويل لابدّ وأن  كلّ ما يجري في التار إن  و

تكون له آثاره الكونية سلباً أو إيجاباً.

إنّني أســجّل هذه الســطور لمن يصــدّق أو لا يصدّق 

ســجّل 
ُ
قــرّر ظاهــرة علميــة بقــدر مــا أ

ُ
يــد أن أ ر

ُ
لأننــي لا أ

كرتي  ت محفــورة في ذا
ّ
واحــدة من مشــاهداتي التي ظل
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إلى اليوم.

كنــت حينهــا في ضواحــي »كركــوك« شــمال العــراق، وكان 

الوقــت عصــراً وقد بــدا الجــوّ مشــحوناً .. متوتراً .. وشــيئاً 

فشيئاً سادت صفرة كثيفة، اشتدّت لتتحوّل إلى حمرة 

يــاح حتى تعذرت  مخيفــة، والغبــار يغمــر الأرض دون ر

يــة لأبعــد مــن أربعــة أمتــار، وســاد الوجــوم والخــوف  الرؤ

الوجــوه، وأدّى بعضهــم صــلاة الآيــات، وتســاءل رجــل 

بصوت يشوبه الحزن: أتراهم قتلوا سيّداً؟!

ولقد ظلّ هذا التساؤل أيّاماً حتى ظهرت الحقيقة.

نعم لقد قتلوا سيّداً وحصوراً.

لقــد بايــع ســكّان المدينــة بعــد الاجتياح علــى أنّهم 

عبيــد ليزيــد، وكان ذلــك نتيجة لمصرع الحســين؟ع؟ 

كرامة الإسلام والإنسان. كان يمثّل  الذي 

 قليلًا لإرادة صدّام، وقد حدث 
ّ

واستسلم العراقيون إلا
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كرامة الشــعب  ذلــك بعد مصرع الصدر، وقد كان يمثّل 

العراقي بأسره.

يجري نهر الزمن. لقد غاب الصدر،  سوف تمرّ الأيّام؛ و

يخ،  وســوف يموت جــلّاده، وســتنطوي صفحــات التار

خرى، وســيأتي من يقرأ عن رجل قال: لا، 
ُ
الواحدة تلو الأ

، فدفع حياته ثمناً لذلك.
ّ

في زمن الذل

ستكتب قصّة فريدة من قصص التمرّد لرجل نهض 

لوحــده يقاتــل نظاماً مدجّجاً بأســلحة الدمــار والموت، 

ولم ينهض معه سوى امرأة اسمها آمنة.

زينب العصر

ســوف يبقى الحديث عن ملحمة الصــدر مبتوراً إذا 

لــم يتكامــل مع شــخصية بنت الهدى التــي وقفت إلى 

جانــب أخيهــا حتى اللحظــات الأخيرة مــن عمره ومن 

عمرها، وهي التي قالت مرّة:
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إنّ حياتــي مــن حيــاة أخــي، وســوف تنتهــي مــع   -

حياته.

وللمــرء أن يتصــوّر تلــك الليلة التي رحــل فيها الأب 

تــاركاً صغيريــن ولــداً وبنتــاً، ولــم يكن للأســرة فــي تلك 

كانت الطفلة  الليلة الموحشــة شيئاً يتعشّــون به، وربّما 

التــي فتحــت عينيها في نفس العــام الذي أغمض فيه 

أبوهــا عينيــه تبحــث عــن دفء مفقــود، ولعــلّ »محمّد 

كشــفت الأيــام عــن قلــب يمــوج بالعاطفة  باقــر« الــذي 

والحــبّ لــكلّ الناس قد ضــمّ إليه شــقيقته يحنو عليها 

بعد قسوة الدهر.

ومنــذ تلــك اللحظة لــم تفــارق آمنة أخاها فــي رحلة 

طويلة امتدّت لتناهز نصف قرن من الزمن.

ولقد ظــلّ ذكر الصدر مقروناً ببنت الهدى في الحياة 

والثورة والمقاومة وفي ذمّة الخلود.
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ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن الإمام الشهيد قد اقترن 

بابنة عمّه، وهي شــقيقة الإمام موسى الصدر)1( وله منها 

1- ولــد موســى الصــدر فــي مدينــة قــم عــام 1928م وتلقّــى علومــه الابتدائية 
والثانوية في مدارسها الحديثة، كما تلقى دراسات دينية في الفقه والمنطق، 
وتابــع دراســته الجامعية فــي جامعة طهران. وكان أوّل رجــل دين يدخل حرم 
كليّة الحقوق، وأصبح أســتاذاً في الفقــه والمنطق في  الجامعــة. وتخــرّج من 
ة »مكتب إسلام« )مدرسة 

ّ
الحوزة الدينية بقم، وأسّس خلال تلك الفترة مجل

ــة دينية فــي إيران. 
ّ
كبر مجل الإســلام( وأدارهــا ســنوات عديــدة، وأصبحــت أ

هاجــر إلى النجــف وأقام فيها أربعة أعوام ودرس على أيــدي مراجعها الكبار؛ 
وفي طليعتهم السيّد محسن الحكيم والشيخ محمّد رضا آل ياسين والسيّد 
الخوئي.وفي عام 1959م انتخب رئيساً للمجلس الشيعي الأعلى في لبنان. 
كلّ الطوائف اللبنانية.  وتــلا ذلك إعلانه بأنّه يتحدّث باســم المحرومين مــن 
ولعــلّ الإمــام موســى الصــدر أوّل عالم ديني يدخــل الميدان السياســي بهذه 
الكثافة من التحرّك. وكان من الطبيعي أن يثير ذلك حقد وغضب الآخرين، 
كلّ شيء في  وسرعان ما تحوّل هذا إلى دسائس ومؤامرات واتهامات تناولت 
حياته حتى مســلكه الشــخصي. وكان لشــخصيته المحبوبــة ودماثة أخلاقه 
كان يمثّل  يعه، حتى يمكن القول أنّ وجوده  وبســاطته الأثر العميق في مشــار
عصــراً جديــداً للجنــوب اللبناني بكلّ طوائفــه. وقد كانت لــه علاقات طيّبة 
إقليميــاً باســتثناء علاقته مع إســرائيل وبعث العــراق التي اتّصفت  محليّــاً و
بالتوتــر الشــديد، وكانــت أوّل أزمــة حدثــت بيــن الإمــام وحكومــة البعث بعد 
كمة  إقــدام نظــام بغــداد على إعــدام »البصري« ورفاقــه عام 1974م بعــد محا
يــة، وكان البعثيون قــد صعّدوا من ممارســاتهم التخريبية في لبنان ممّا  صور
خرى عنيفة حتى اختفائه في 

ُ
حدا بالصدر إلى مواجهتهم، وهو ما فجّر أزمة أ
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بنات وولد اسمه جعفر.

ومــن يريــد أن يتحــدّث أو يــؤرّخ لبنــت الهــدى فهي 

خلاصة لحياة أخيها الكبير في الشخصية والفكرة وفي 

 في ما يميّز المرأة عن الرجل يوم 
ّ

تلك الروح العظيمة إلا

خلق الله حوّاء.

إنّك حينما تقف أمام هذه السيّدة فإنّك تقف أمام  و

مثال للمرأة الذي نحته الإسلام ونفخ فيه من روحه.

كان الصــدر العظيــم قــد قــارع الفكــر الإلحادي  إذا  و

فلســفياً واقتصاديــاً ورفــع رايــة الانتصــار الإســلامي فــي 

الميدانيــن معاً، فإنّ بنت الهدى راحت تضع لمســات 

المرأة السيّدة من أجل ميلاد المجتمع المنشود.

ظروف غامضة عام 1978م. ولقد حامت الشبهات حول هذه الدولة أو تلك 
وهــذا النظــام أو ذلــك، ولكن المــرء لا يمكنه أن يغفل عن بعــث العراق دون 
كفيل بكشــف الحقائــق، فالقمر لا يبقى  أن يوجّــه لــه أصابع الاتهام، والزمن 

خلف الغيوم إلى الأبد
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ومن أجل هذا راحت تكتب قصصها الفريدة في فترة 

إذا كانت هذه القصص لا  يخ العراق. و حسّاســة من تار

تمتّ بصلة ما إلى الواقع، فإنّها لتعبّر عن الحقيقة التي 

يراد لها التغييب والموت.

يشــهد الإقبــال الهائــل لاقتناء تلــك القصص على  و

مّة تبحــث عــن هويتها .. عــن معادلات 
ُ
ظمــأ شــديد لأ

اجتماعيــة بديلــة. ولــم يكــن القــرّاء ليلتفتــون في تلك 

كانــوا يبحثون عن  الحقبــة إلــى الجانب الفنــي بقدر ما 

مجتمع ضائع أو عن هوية مفقودة.

ولســنا هنا في صــدد نقد أو تقييم أدبــي لتراث بنت 

الهــدى؛ لأنّــه يبقــى فــي مجــال التــرف الفكــري، بينما 

كانت الشهيدة تقاتل في الخط الأوّل من جبهة الصراع 

الفكري المحتدم آنذاك.

وهــي ليســت شــهيدة فحســب، بــل وشــاهدة أيضاً. 
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ها الوحيدة التــي وعت مبكّراً مخاطر الغزو الثقافي 
ّ
ولعل

الذي اســتهدف جبهة حسّاســة ومصيريــة، وهي المرأة 

العراقية.

النفســي والاجتماعــي،  الواقــع  يتصــوّر  أن  أراد  ومــن 

والمعادلات السائدة وما كانت تهدف إليه بنت الهدى 

 أن يطالع كتبهــا القصصية تلك بدءاً من: 
ّ

فمــا عليــه إلا

الخالــة الضائعة ـ الفضيلة تنتصر ـ امرأتان ورجل ـ صراع 

من واقع الحياة ـ ليتني كنتُ أعلم ـ الباحثة عن الحقيقة 

كتابها ذكريات على تلال مكّة، وغيرها. وحتى 

وهــي فــي قصصها تحــاول هزيمــة المجتمع الســائد 

فكرياً عبر أبطالها تمهيداً لولادة المجتمع المنشود.

إن المــرء ليقــف مشــدوهاً أمــام ســيّدة نســيت ذاتها 

كلمة الله حتى لم تعد ســوى  تمامــاً؛ أو قل انصهرت في 

المثال الذي أراده الإسلام للمرأة، وكأنّ أمّها يوم ولدتها 
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قالــت: ربِّ إنــي نــذرتُ لك ما فــي بطني محــرّراً فتقبّل 

مني إنّك أنت السميع العليم فتقبّلها ربّها بقبول حسن 

وأنبتها نباتاً حسناً.

وأوّل مــا يلفــت الأنظار خلوّ حياتها مــن رجل، لكأنّها 

نظــرت فــي طريقهــا الشــائك فلــم تجــد رجلًا يقــف إلى 

جانبها، فمضت وحيدة لا تلوي على شيء.

 
ّ

وكان الله هــو حبّهــا الأزلــي الوحيــد .. و »مــا الدنيــا إلا

 ممر إلى فنائك، 
ّ

ســاعة شــوق إلى لقائك، وما الحياة إلا

 لحظــات كفاح من أجلك وفي ســبيلك، 
ّ

ومــا العمــر إلا

فاجعل حياتي ياربِّ كلمة رضا واجعل روحي يا سيدي 

خفقة أمل ورجاء«)1(.

لــم يكن فــي حياتهــا رجل ولــم تكن تصلــح لرجل لا 

كنتُ أعلم 1- ليتني 
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 لأنّ الاستغراق مع الله غالب عليها)1(.
ّ

لشيء إلا

وها أنا أعلن تهيبي عن ولوج هذا المحراب المقدّس 

في عالم رحب تضيع فيه الدنيا وتتلاشى .. عالم مليء 

بالشموس والأقمار .. عالم يزخر بالنجوم.

ـ  كمطــر حزيــن  ـ ودموعــي تنهــال  ردد 
ُ
أ الــوداع  وقبــل 

كلماتهــا وهــي تخطو باتجاه الشــهادة .. ميــراث الأنبياء 

وسيّدات النساء:

درب أنّ  أعلم  كنتُ  أنا 

حافل بالأشواكِ  الحق 

ينشر الريحان  من  خال 

الجداول بين  عطره 

لكنني أقدمت أقفو السير

الأوائل خطْو  في 

كلمة قالها الحسين؟ع؟ يوم خطبت ابنته سكينة  -1
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المجاهد كان  فلطالما 

الجحافل بين  مفرداً 

الإله نصر  ولطالما 

ئل القلا وهم  جنوده 

فالحقّ يخلد في الوجود

زائل يعدوه  ما  وكلّ 

سأظل أشدو باسم إسلامي

باطل كلّ  وأنكر 

الطريق مُلئ  وان  قسَماً 

قدما السير  يعيق  بما 

الزمان جهد  إن  و قسماً 

عزما فيَّ  يثبّط  لكي 

الخؤون الدهر  حاول  أو 

سهما إليّ  يريش  بأن 

الظروف شتى  وتفاعلت 
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وهَمّا آلاماً  تكيلُ 

كمت سحب الهموم فترا

فادلهمّا فكري  بأفق 

أروم عمّا  أنثني  لن 

إن غدت قدمامي تدمى و

الجهاد أدع  ولن  كلا، 

وأسمى أعلى  فغايتي 

* * *

الحبيب أنت  إسلامنا 

سهل فيك  صعب  وكلّ 

العزيزة دعوتك  ولأجل 

يحلو الأيام  علقم 

لم يعل شيء فوق اسمك

يعلو فالحقّ  الدنا،  في 
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مبادئك الدنيا  وتطبق 

عدل وهي  العظيمة 

جند الرحمن  وسينصر 

وحلوا ساروا  ما  الحقّ 

دائماً باسمك  وأظلّ 

وأسلو ألهو  فلا  أشدو 

إذا كان لإعــدام »الإمــام الصدر« ما يبرّره في موازين  و

»البعث« فإن إعدام »بنت الهدى« ســيبقى جريمة هذا 

كاً صارخــاً لــكلّ الشــرائع البشــرية علــى  العصــر، وانتهــا

إنّ مصرعها على هذا النحو المؤســف يعتبر  الإطلاق، و

إدانة لهذا العصر الدنيء.

مرثية

خُطاك أم ملاحمُ الزمنْ؟

وقلبُك الكبيرُ، أم عُصارة المِحنْ؟
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وحرفُك النديّ في مسيرةِ الصراعْ

ياعْ
َ

ما تاه في دَوّامةِ الضّ

نْ
َ
يا راسِماً في الدرب ألفَ لا .. ولمْ .. وَل

راعْ  في رِحلتِهِ الشِّ
َ

يا غريباً لفّ و

عَ الأحباب والوطنْ وَوَدَّ

***

ي يملأ السماءْ ما زال صوتك المدوّ

ملُ المنشودُ والرجاءْ
َ
مازال فيه الأ

كلِّ فم دُعاءْ ما زال في 

ما زال في عينيكَ لونُ الحزن والبكاءْ

كالنشيج مازال صوت منكَ 

يَضِجُّ في أوديةِ )العراق( .. والشّطآنِ .. والخليجْ
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ْ
أمسِ على قبرِكَ قد طافَ بيَ الخيال

:
ْ

 روحَ )الصدر(، في شِفاهِهِ سُؤال
َ

كأنّ
ْ

من ذاك؟ وَانشقّتْ له الرمال

***

ولاح في وجهكَ لون الخُلدِ من بعيدْ

مّ للوليدْ
ُ
كَ اشتياق الأ مَرْحى! وَضَمَّ

كأنما )البصريّ( أرخى اليوم مقلتيهْ:

قاءِ، واحتواك في يديهْ ِ
ّ
يا فرحةَ الل

:
ْ

ألا سمعتَ الناعيَ الكبيرَ يوم قال

؟!
ْ

كبِ الرجال ما أعظم البكاءَ في موا

***

كلِّ فؤاد نبضْ . أنتَ اليومَ في  ما مِتَّ
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إن ودّعتَ هذي الأرضْ أنتَ، و

مازلتَ في القلوبِ والعُيونْ

وأنت لن تمحوك من أرواحِنا السنونْ

وأنت رغم صَرعةِ المَنونْ

باق إلى أن يسقطَ الوَثَنْ

مَنْ
َ

يا واهباً من روحه الثّ

نْ)1(
َ
مْ .. وَل

َ
بِلا .. وَل

بيانات الثورة

الشــعب  إلــى  نــداءات  ثــلاث  الصــدر  الإمــام  وجّــه 

 بعد استشهاده.
ّ

العراقي؛ ولم تصل إلى آذان الأمّة إلا

وعندما يصغي المرء إلى كلمات الإمام وهي تنساب 

حزينــة معبّرة فإنّه لابدّ وأن يدرك إنّها لا تخاطب الجيل 

1- جواد جميل، صدى الرفض والمشنقة
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هة إلى ضمير الأجيال القادمة. الحاضر بقدر ما هي موجَّ

المترعــة  العظيمــة  والأفــكار  العميقــة  فالكلمــات 

ي لرجل على وشــك الرحيل  بالعاطفــة والحزن الســماو

تعكــس آخر محاولات هذا العظيم لهــزّ الضمير المثقل 

مّة مذعورة.
ُ
بالخوف، وبعث الإرادة في أوصال أ

وهــا أنــا أفــرد لهــذه النــداءات الأوراق الأخيــرة، لأنّها 

يــخ، كما أنّها ما تزال تشــتعل  وثائــق ثــورة فريــدة في التار

تمــرّداً، وما تــزال تتوهّج في ضمير الجيــل جذوراً خالدة 

كلها ولو بعد حين.
ُ
ستؤتي أ

سلاما منّا  الصدر  باقر 

الحِماما سقاك  باغٍ  أي 

أنت أيقظتنا كيف تغفو؟!

أنت أقسمت أن لن تناما

ولمّا بعيداً  تنأى  كيف 
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المراما؟ المؤمنون  !يبلغ 

قد فقدناك زعيماً لا يجارى

فبكيناك دماً دمعاً سجاما

ولمّا سريعاً  عنّا  غبت 

الظلاما الثائرون  يطرد 

فرداً قام  شهيداً  يا 

حساما للطغاة  ينتضي 

حسين كالسبط  أنت 

مضاما الحياة  أبيت  قد 
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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــلاة والســلام علــى 

سيّدنا محمّد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.

ها الشعب العراقي المسلم! أيُّ

خاطبــك ـ أيّها الشّــعب الحرّ الأبــي الكريم ـ وأنا 
ُ
إنّــي أ

يخك المجيد،   إيماناً بكَ، وبروحــك الكبيرة، بتار
ُ

أشّــدّ

كثرهم اعتــزازاً بما طفحت به قلوب أبنائكَ البررة من  وأ

مشــاعر الحبّ والــولاء والبنوّة للمرجعيّــة، إذ تدفّقوا إلى 

أبيهــم يؤكّــدون ولاءَهــم للإســلام، بنفوس ملؤهــا الغيرة 

ظَلّ إلــى جانبهم 
َ
والحميّــة والتّقــوى، يطلبــون منّــي أنْ أ

واسيهم وأعيش آلامهم عن قرب، لأنّها آلامي.
ُ
أ

ؤكّد لكَ ـ ياشــعب آبائــي وأجدادي ـ أنّي 
ُ
إنــي أودّ أنْ أ و

ــى عنكَ فــي محنتك 
ّ
معَــكَ وفــي أعماقــكَ، ولــن أتخل

وســأبذل آخــر قطــرة من دمي في ســبيل الله مــن أجلك! 
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 هذا الكبت الذي فُرض بقوّة 
َ

ؤكد للمسؤولين: أنّ
ُ
وأودّ أنْ أ

الحديد والنّار على الشــعب العراقيّ، فحرمَه من أبســط 

ياته في ممارسة شعائره الدّينية، لا يمكن أن  حقوقه وحرّ

يستمر، ولا يمكن أنْ يعالج دائماً بالقوّة والقمع.

كانت علاجاً حاســماً دائماً لبقي الفراعنة  إنّ القوّة لو 

والجبابرة!

أســقطوا الأذان مــن الإذاعــة فصبرنــا! وأســقطوا صلاة 

الإمــام  شــعائر  وطوّقــوا  فصبرنــا!  الإذاعــة  مــن  الجمعــة 

الحســين ومنعوا القســم الأعظم منها فصبرنا! وحاصروا 

المســاجد وملأوها أمناً وعيونــاً فصبرنا! وقاموا بحملات 

كراه على الانتماء إلى حزبهم فصبرنا! وقالوا: إنّها فترة  الإ

انتقــال يجــب تجنيد الشــعب فيها فصبرنــا! ولكن إلى 

كانت فترة  متــى؟! إلى متى تســتمرّ فترة الانتقــال؟! إذا 

عشــر سنين من الحكم لا تكفي لإيجاد الجوّ المناسب 
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لكي يختار الشــعب العراقيّ طريقــه؛ فأيّ فترة تنتظرون 

لذلك؟!

إذا كانــت فترة عشــر ســنين من الحكــم المطلق لم  و

ها المســؤولون ـ إقناع النــاس بالانتماء إلى  تتــح لكــم ـ أيُّ

كراه، فماذا تأملون؟!  عن طريق الإ
ّ

حزبكم إلا

كانــت السّــلطة تريــد أنْ تعرف الوجــه الحقيقي  إذا  و

للشّــعب العراقــي فلتجمّــد أجهزتهــا القمعيــة اُســبوعاً 

واحــداً فقط، ولتســمح للنــاس بأن يعبّروا خلال اُســبوع 

عمّا يريدون.

بإطــلاق  اُطالــب  جميعــاً؛  باســمكم  طالــب 
ُ
أ إنّــي 

الله  أبــي عبــد  الإمــام  الدينيّــة، وشــعائر  الشّــعائر  حريــة 

الحسين؟ع؟.

وصــلاة  الأذان  بإعــادة  جميعــاً:  باســمكم  طالــب 
ُ
وأ

الجمعة، والشعائر الإسلامية إلى الإذاعة.
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كراه  طالــب باســمكم جميعــاً: بإيقاف حمــلات الإ
ُ
وأ

على الانتساب إلى حزب البعث على كلّ المستويات.

طالب باسم كرامة الإنسان: بالإفراج عن المعتقلين 
ُ
وأ

إيقاف الإعتقال الكيفيّ الذي يجري  بصورة تعسّفية، و

بصورة منفصلة عن القضاء.

طالب باســمكم جميعاً، وباســم القيم التي 
ُ
وأخيــراً؛ أ

بصــورة  ليمــارس  للشــعب  المجــال  بفســح  تمثلونهــا: 

حقيقية حقّه في تســيير شؤون البلاد، وذلكَ عن طريق 

مّة تمثيلًا 
ُ
إجراء انتخاب حرّ ينبثق عنه مجلس يمثّل الأ

صادقاً.

فنــي غالياً، 
ّ
إنّــي أعلــم أنّ هذا الطلبات ســوف تُكل و

فني حياتي، ولكن هذه الطلبات ليست طلب 
ّ
وقد تكل

إنّمــا هذه الطلبات هي مشــاعر أمّة  فــرد ليموت بموته و

إرادة أمّــة، ولا يمكن أنْ تموت أمّــة تعيش في أعماقها  و
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روحُ محمّد وعليّ، والصفوة من آل محمّد وأصحابه.

إذا لم تســتجب السلطة لهذه الطلبات، فإنّي أدعو  و

أبناء الشعب العراقي الأبيّ إلى المواصلة في حمل هذه 

فه ذلك من ثمن؛ لأنّ هذا دفاع عن 
ّ
كل الطلبــات، مهما 

النفس وعن الكرامة، وعن الإســلام رســالة الله الخالدة، 

والله وليّ التوفيق.

20 / رجب / 1399 هـ 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم

والصّــلاة علــى محمّــد  العالميــن،  والحمــد لله ربّ 

وعلى آله وصحبه الميامين.

يا شعبي العراقيّ العزيز!

ها الشّعب العظيم! أيُّ

خاطبك في هذه اللحظة العصيبة من محنتك 
ُ
إنّي أ

وحياتــك الجهاديــة، بــكلّ فئاتــك وطوائفــك: بعربــك 

كــرادك، بســنّتك وشــيعتك؛ لأنّ المحنــة لا تخــصّ  وأ

مذهباً دون آخر، ولا قوميّة دون أخرى، وكما أنّ المحنة 

يكــون  أن  فيجــب  العراقــيّ،  الشّــعب  كلّ  محنــة  هــي 

الموقــف الجهاديّ، والرّد البطوليّ، والتلاحم النضالي، 

كلّ الشّعب العراقيّ. هو واقع 

هــذه  فــي  ومســؤوليتي  وجــودي  عرفــت  منــذ  إنّــي  و

الُامّــة، بذلــت هــذا الوجــود مــن أجل الشّــيعي والسّــني 
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على السّــواء، ومن أجــل العربيّ والكرديّ على الســواء، 

حيث دافعت عن الرّســالة التي توحّدهم جميعاً، وعن 

العقيدة التي تضمهم جميعاً، ولم أعش بفكري وكياني 

 للإسلام: طريق الخلاص وهدف الجميع.
ّ

إلا

فأنــا معكَ يــا أخي وولدي السّــني! بقدر مــا أنا معكَ 

يــا أخــي وولدي الشــيعي! أنــا معكما بقــدر مــا أنتما مع 

الإســلام؛ وبقــدر مــا تحملون من هــذا المشــعل العظيم 

 والاضطهاد.
ّ

ط والذل
ّ
كابوس التّسل لإنقاذ العراق من 

إنّ الطاغــوت وأولياءه، يحاولــون أنْ يوحوا إلى أبنائنا 

وســنّة،  المســألة مســألة شــيعة   
َ

أنّ السّــنة:  مــن  البــررة 

ليفصلــوا السّــنة عــن معركتهــم الحقيقيــة ضــدّ العــدوّ 

المشترك.

يــد أن أقولهــا لكــم ـ يا أبناء عليّ والحســين، وأبناء  ر
ُ
وأ

أبي بكر وعمر: إنّ المعركة ليســت بين الشــيعة والحكم 
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السّني.

إنّ الحكــم الســنّيّ الــذي مثّلــه الخلفــاء الراشــدون، 

والــذي كان يقــوم على أســاس الإســلام والعــدل، حمل 

عليّ الســيف للدفاع عنــه، إذْ حارب جندياً في حروب 

نا نحارب 
ُّ
الردّة تحت لواء الخليفة الأوّل )أبي بكر(، وكل

عــن راية الإســلام، وتحت راية الإســلام، مهما كان لونها 

المذهبيّ.

ذي يحمل راية الإســلام قد أفتى 
ّ
إنّ الحكم السّــني ال

علمــاء الشّــيعة قبــل نصــف قــرن بوجــوب الجهــاد من 

أجْلــه، وخــرج مئــاتُ الآلاف مــن الشــيعة وبذلــوا دمهم 

رخيصــاً من أجل الحفاظ على راية الإســلام، ومن أجل 

كان يقــوم علــى أســاس  حمايــة الحكــم الســنّيّ الــذي 

الإسلام.

كانت  إن  إنّ الحكم الواقع اليوم ليس حكماً سنيّاً، و
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يخيّاً إلى التسنّن. طة تنتسب تأر
ّ
الفئة المتسل

إنّ الحكم السّنّي لا يعني حكم شخص ولد من أبوين 

ــذي تحدّاه 
ّ
ســنّيين، بــل يعنــي حكم أبــي بكر وعمــر، ال

طواغيــت الحكــم فــي العراق اليــوم فــي كلّ تصرّفاتهم، 

فهــم ينتهكون حرمة الإســلام وحرمة علــيّ وعمر معاً في 

كلّ خطوة من خطواتهم الإجرامية. كلّ يوم، وفي 

إخوانــي ـ أنّهم أســقطوا الشــعائر  ألا تــرون ـ يــا أولادي و

تي دافع عنها عليّ وعمر معاً؟!
ّ
الدينية ال

ألا تــرون أنّهم ملأوا البلاد بالخمور، وحقول الخنازير، 

تــي حاربها علــيّ وعمر 
ّ
وكلّ وســائل المجــون والفســاد ال

معاً؟!

ألا تــرون أنّهم يمارســون أشــدّ ألــوان الظلــم والطغيان 

تجاه كلّ فئات الشعب؟! ويزدادون يوماً بعد يوم حقداً 

كرامتــه والانفصــال  علــى الشــعب، وتفنّنــاً فــي امتهــان 
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عنــه، والاعتصــام ضدّه فــي مقاصرهــم المحاطة بقوى 

كان عليّ وعمر يعيشــان مع  الأمــن والمخابــرات، بينما 

النّاس وللنّاس وفي وسط الناس ومع آلامهم وآمالهم.

ألا ترون إلى احتكار هؤلاء للسلطة احتكاراً عشائرياً، 

يســبغون عليــه طابع الحــزب زوراً وبهتاناً؟! وســدّ هؤلاء 

أبــواب التقــدّم أمــام كلّ جماهير الشــعب ســوى أولئك 

كرامتهم   والخنوع، وباعــوا 
ّ

الذين رضوا لأنفســهم بالــذل

وتحوّلوا إلى عبيد أذِلّاء.

كرامة حزب  طين قد امتهنوا حتــى 
ّ
إنّ هــؤلاء المتســل

أجــل  مــن  كي، حيــث عملــوا  الاشــترا العربــيّ  البعــث 

تحويله من حزب عقائدي إلى عصابة تطلب الانضمام 

 فــأيّ حزب 
ّ

إلا كــراه، و إليهــا والانتســاب لهــا بالقــوّة والإ

حقيقيّ يحترم نفســه ـ في العالم ـ يُفرض الانتساب إليه 

بالقوّة؟! إنّهم أحسّــوا بالخوف حتّى من الحزب العربيّ 
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كي نفســه الذي يدّعون تمثيله. أحسوا بالخوف  الاشترا

منــه إذا بقي حزبــاً حقيقياً له قواعده التــي تبنيه، ولهذا 

أرادوا أن يهدمــوا قواعده، لتحويله إلى تجمع يقوم على 

كراه والتعذيب ليفقد أيّ مضمون حقيقيّ له. أساس الإ

يــا إخوانــي وأبنائــي مــن أبنــاء الموصــل والبصــرة .. 

مــن أبنــاء بغــداد وكربــلاء والنجــف .. مــن أبناء ســامراء 

والكاظميّة .. من أبناء العمارة والكوت والســليمانية .. 

كلّ مــكان، إنّي اُعاهدكم بأنّي لكم  مــن أبناء العراق في 

جميعــاً، ومن أجلكم جميعاً، وأنّكــم جميعاً هدفي في 

كلمتكــم، ولتتلاحم  الحاضــر والمســتقبل .. فلتتوحّــد 

صفوفكــم تحــت راية الإســلام، ومــن أجل إنقــاذ العراق 

كريم،  طة، وبناء عراق حرّ 
ّ
كابوس هذه الفئة المتسل من 

يشعر فيه  تغمره عدالة الإسلام، وتسوده كرامة الإنسان، و

المواطنــون جميعاً ـ على اختــلاف قوميّاتهم ومذاهبهم 
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ـ بأنّهــم إخوة، يســاهمون جميعاً في قيــادة بلدهم وبناء 

وطنهــم، وتحقيــق مثلهم الإســلاميّة العليا، المســتمدّة 

يخنا العظيم. والسّــلام  من رســالتنا الإســلامية وفجــر تار

عليكم ورحمة الله وبركاته.

النجف الأشرف ـ محمد باقر الصدر.
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بســم الله الرّحمــن الرّحيم والحمــد لله ربّ العالمين، 

آلــه  وعلــى  محمّــد  ســيّدنا  علــى  والســلام  والصّــلاة 

الطاهرين، وصحبه الميامين.

يا شعبي العراقيّ العزيز!

يــا جماهيــر العــراق المســلمة التــي غضبــت لدينها 

وكرامتهــا، ولحريتهــا وعزّتها، ولكلّ ما آمنــت به من قيم 

ها الشعب العظيم! ومثل! أيُّ

كين  إنّكَ تتعرّض اليوم لمحنة هائلة، على يد الســفّا

والجزّاريــن، الذيــن هالهــم غضــب الشــعب وتملمــل 

الجماهيــر، بعد أن قيّدوها بسلاســل مــن الحديد، ومن 

كين أنّهم بذلكَ انتزعوا  الرّعب والإرهاب، وخيّل للسّــفا

مــن الجماهيــر شــعورها بالعــزّة والكرامــة، وجرّدوهــا من 

صلتهــا بعقيدتهــا وبدينهــا وبمحمّدهــا العظيــم، لكــي 

يحوّلوا هذه الملايين الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق 
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الأبيّ إلى دُمى وآلات، يحرّكونها كيف يشاؤون، ويزقّونها 

ولاء )عفلــق( وأمثالــه مــن عملاء التبشــير والاســتعمار، 

بدلًا عن ولاء محمّد وعليّ صلوات الله عليهما.

ولكــنّ الجماهيــر دائمــاً هــي أقوى مــن الطغــاة مهما 

تفرعــن الطغــاة، وقــد تصبــر ولكنّها لا تستســلم، وهكذا 

فوجــئ الطّغاة بأن الشّــعب لا يزال ينبــض بالحياة، ولا 

كلمته! وهــذا هو الذي  تــزال لديــه القدرة على أن يقــول 

جعلهم يبادرون إلى القيام بهذه الحملات الهائلة على 

عشــرات الآلاف مــن المؤمنيــن والشــرفاء من أبنــاء هذا 

البلــد الكريــم، حملات الســجن والاعتقــال والتعذيب 

والإعدام، وفــي طليعتهم العلمــاء المجاهدون، الذين 

يبلغنــي أنّهــم يستشــهدون الواحــد بعــد الآخــر تحــت 

سياط التعذيب!

درك فيه عمــق هذه المحنة 
ُ
إنّــي في الوقت الــذي أ و
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ؤمن 
ُ
التي تمرّ بكَ يا شــعبي! يا شعب آبائي وأجدادي، أ

بأن استشــهاد هؤلاء العلماء، واستشــهاد خيرة شبابك 

الطاهريــن وأبنائــك الغيــارى تحــت ســياط العفالقــة، 

 صمــوداً وتصميماً على المضــيّ في هذا 
ّ

لــن يزيــدك إلا

الطريق، حتى الشهادة أو النصر!

علــن لكــم - يــا أبنائــي - أنــي صممــتُ علــى 
ُ
وأنــا أ

إنّ أبواب  الشــهادة! ولعــلّ هذا آخر ما تســمعونه منــي، و

قــد فُتحــت لتســتقبل قوافــل الشــهداء؛ حتــى  الجنّــة 

 الشــهادة التي قال عنها 
ّ

يكتــب الله لكــم النصر! وما ألذ

رســول الله؟ص؟: إنها حسنة لا تضرّ معها سيئة. والشهيد 

كلّ ذنوبه مهما بلغت. بشهادته يغسل 

كلّ عراقــي في  فعلــى كل مســلم فــي العــراق، وعلــى 

فه ذلك 
ّ
كل كلّ ما بوســعه - ولو  خــارج العــراق: أن يعمل 

حياتــه - مــن أجــل إدامــة الجهــاد والنضــال لإزالــة هذا 
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الكابــوس عــن صــدر العــراق الحبيــب، وتحريــره مــن 

ٍ شــريف، 
ّ

العصابــة اللاإنســانية، وتوفيــر حكــم صالح فذ

يقوم على أساس الإسلام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

10 شعبان

محمد باقر الصدر
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إنّا إليه راجعون إنّا لله و

كّــد وببالــغ الأســف وحســبما أفادتــه تقاريــر وزارة  »تأ

الخارجية ومصادر أخرى .. أنّ السيّد محمّد باقر الصّدر 

كانت من أســاتذة  وشــقيقته المكرّمــة المظلومــة والتي 

العلم والأخــلاق والأدب قد نالا درجة الشــهادة الرفيعة 

على أيدي النظام البعثي المنحطّ وبصورة فجيعة«.

مــن  العظمــاء  هــؤلاء  أمثــال  نالــه  تــراث  »الشــهادة 

يخ من  أوليائهــم، والجريمــة تــراث ناله هؤلاء جنــاة التار

أسلافهم«.

»ولا عجــب لشــهادة هــؤلاء العظمــاء الذيــن أمضــوا 

عمرهــم فــي الجهــاد، على أيــدي جُنــاة قضــوا حياتهم 

يمــوت  أن  هــو  العجــب  إنّمــا  و الدمــاء،  بامتصــاص 

المجاهــدون في الفــراش دون أن تتلطّخ أيــدي الجناة 

بدمائهم الطاهرة«.
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علــن غداً 
ُ
ثة أيّــام وأ »وهــا أنــا أعلــن الحــداد العــام ثلا

الخميس عطلة عامّة في البلاد«.

فقرات من بيان الإمام الخميني بعد مصرع الشــهيد 

محمّد باقر الصّدر
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

سلسلة رجالٌ صدقوا:
هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة  .1

المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن  .2
ي فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو  .3

سلسلة نهج الولاية:
سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد قاسم   .1

سليماني
العبد الصالح، الإمام الخامنئي  .2

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي  .3
الاستغفار والتوبة  .4

العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي  .5

سلسلة من داخل السجن:
1. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 
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حسين
ي 2.  يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

3.  الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد 
كمال السيّد علي العرب قبل إعدامه، 

4.  الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 
حسين

5.  تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور
6.  التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

سلسلة تاريخ البحرين:
1.  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين 

وعذاباتهم
يخ الأسود 2.  آل خليفة الأصول والتار

3.  الإبادة الثقافية في البحرين
ية الطموح 4.  تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:
رسول الرحمة.    1
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الإسلام والعلمانية.    2
كلمات أمينه وخليله.    3 الجمري في 
القدس صرخة حق.    4
إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟.    5
ية إسلامية حول الغربة والاغتراب.    6 رؤ
كلمة الأستاذ في الذكرى الثامنة عشر للسيد .    7

أحمد الغريفي
كلمة الأستاذ في استقبال شهر رمضان.    8
قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟.    9

الدولة والحكومة.    10
ية قرآنية - الجزء الثاني .    11 الإنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء الأول .    12 الإنسان رؤ
في رحاب أهل البيت؟عهم؟.    13
الشهادة رحلة العشق الإلهي.    14

كتب أخرى:
الحسين يولد من جديد، محطات من حياة الإمام .    1

الشهيد الصدر، كمال السيّد )هذا الكتاب(
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قافلة الخلود - شهداء البحرين.    2
عاشوراء البحرين 2019.    3
كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد .    4

الملالي
عاشوراء البحرين 2018.    5
الإبادة الثقافية في البحرين.    6
حصاد البحرين 2017.    7
عاشوراء البحرين 2017.    8
ذكرى استقلال البحرين بين الحقيقة والاحتلال .    9

البديل
في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟.    10
ية في الفكر الولائي.    11 المهدو
الحصاد السياسي 2016.    12
يخ من الاحتلال والدعاء لشعب .    13 بريطانيا: تار

البحرين
ألم وأمل، السيد مرتضى السندي.    14
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ثورة 14 فبراير في البحرين خلفياتها ومجرياتها.    15
شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين .    16

وعذاباتهم

كتب باللغة الفارسية:
تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ .  1

زهير عاشور
بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في .  2

بيانات ثورة الإمام الحسين(، أستاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين

بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، .  3
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي.  4
گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة .  5

المعتقلين وعذاباتهم
تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتاريخ .  6

الأسود(




